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                               الإهداء
خفياء المدفوعين على الأبواب، الذين الأ الأتقياءإلى 

إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يؤبه لهم، الذين 
 ةيعملون بصمت بعيدا على الأضواء دون انتظار محمد

 .متواضعأو مغنم من أحد أهدي هذا العمل ال

 

 أبو بشرى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 شكر وتقدير
 
أتوجه بالشكر إلى كل من أعانني في إنجاز هذا البحث 
المتواضع، كل من أعارني كتابا، أو أسدى ألي نصحا أو قوم لي 
خطأ، أو وفّر لي مناخ البحث، أو دعا لي بظهر الغيب، وهم كُثْرٌ، 

بحثي وصبر على  وأخصّ بالذكر الأستاذ المشرف الذي رافقني طيلة
لا  اكم .القيامةكثرة تقصيري، وأسال الله أن يدّخر له الأجر يوم 

يفوتني تقديم الشكر الجزيل لكل طاقم التدريس الذي نالنا منه حظ 
خير وفير من العلم والسمت والتواضع ودماثة الخلق فجاهم الله 

لم أما طلبة القسم فقد وفقنا الله للقاء كثير من طلبة الع. ءالجزا
 الأئمةهم ننهم الأستاذ المتقاعد وممو  الذي أصبح جدا،المميزين منهم 



  

 

 

المجازون وغيرهم جمعهم طلب العلم وابتغاء الأجر فنتمنى التوفيق 
 .للجميع

  



  

 

 

 

 

 

 

ةـــمقدم  
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 مقدمة
ور أنفسدددنا ومدددن ونعدددوذ بدددار مدددن  دددر  إن الحمدددد ن  نسدددتعينه ونسدددتغفره ونسدددتهديه

هتدد ومدن يضدلل فلدن تجدد لده وليدا مر ددا ، ونشدهد أن يهده الله فهو المسيئات أعمالنا من 
ونبيه ومصطفاه الذي بعثده  لا إله إلا الله وحده لا  ريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله

الله لكافددة العددالمين بشدديرا  ونددذيرا ، فجعلدده الله محجددة لمددن استبصددر وحجددة علددى مددن تددولى 
 .وأكبر وبعد

لإنسان وهو أعلم بحاله أرسدل لده  دريعة فإن خالق السماوات والأرض الذي خلق ا
غراء وهي أفضل ما يمكن أن يصيب الإنسان، وجعدل فيهدا مصدلحته فدي الصدغيرة وفدي 

 .الكبيرة

والشددريعة مبناهددا وأساسددها علددى الحكددم ومصددالح الابدداد فددي المعددا  والمعدداد، وهددي 
 مسدألة خرجدت عدن ذلدك، فهدي وكدلكلهدا عددل كلهدا ورحمدة كلهدا ومصدالح كلهدا وحكمدة 

 .عبث وليست من الشريعة

ومن أهم المعالم في قضية الحديث عن المصلحة هو أننا ينبغي أن نتجداوز الفهدم 
 .السطحي للنص، ونتجاوزه إلى الحديث عن المقصد الذي يريد أن يصل إليه

فالمقاصد محور كبيدر مدن محداور الإسدوم، والحدديث عدن الظداهر فقدي، فالحدديث 
ن مدى تبحدر وعلدم وفقده وفهدم عدالم مدن علمداء هاتده يعطي صورة جيدة ععن المقاصد 

ومددن أبددز الددذين تحدددثوا عددن هددذا الموضددوا بعددد عمددر ابددن الخطدداب رضددي الله . الشددريعة
عنه الإمام مالك رحمه الله، فهو أبو المقاصدد وأمهدا، فصّدل فيهدا تفصديو كبيدرا، وتجداوز 

 .النص وتحدث عن المقصد من وراء النصوص

الابدداد فددي المعددا  والمعدداد هددو الحددديث عددن السياسددة  ومددن أهددم تجليددات مصددالح
الشددددروية وطريددددق تسدددديير أحددددوال الأمددددة فددددي المعددددا  والمعدددداد، والحددددديث عددددن المقاصددددد 
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ليف، ونحسب أن هذا مدن السياسية في الإسوم حديث لم ينل حظه من البحث ومن التأ
 . المجالات التي سيكون لها بإذن الله أهمية كبيرة فيما سيأتي

هدددل السياسدددة الشدددروية : ا فدددي هدددذا البحدددث أن نجيدددب علدددى سدددؤال مهدددم جددددا  وحاولنددد
ونظام الحكم وسياسة أمور الناس من الأمور المسكوت عنها  رعا  فعو ؟ هدل يمكدن أن 
نقددول بددأن هندداا فراغددا دسددتوريا  فددي الإسدددوم بحيددث لددم يحدددد نموذجددا لنظددام الحكددم ولدددم 

لفوضى الفكرية في هدذا الموضدوا مدن ينشئ مقاصده، ولم يعيين أسسه؟ ما سبب هاته ا
قدددول بدددأن الإسدددوم لا يمكدددن أن يحكدددم أو قدددول أن الإسدددوم أصدددو  هدددو عوقدددة بدددين العبدددد 
وربددده فدددي مجدددال الابدددادة ولا يتجددداوز إلدددى غيرهدددا، ومدددن قدددول عدددن أي مقاصدددد سياسدددية 

 . تتحدثون، لا توجد مقاصد سياسية مخصوصة في الإسوم

ي هذا الموضوا أن نجيب علدى هاتده الافتدراءات، ونقول من أهم الأسباب لبحثنا ف
ونبين أن للإمام مالك مقاصد سياسية مهمة جدا، بأنه اتبع فيها النصوص الشدروية مدن 
الكتاب والسنة، وبأن فهمه لمجريات هاتده الأمدور وتعاملده مدع الوضدع الدذي كدان يادي  

 .ب على أسئلة كثيرة تجلي هاته القضيةافيه أج

فتكلمنددا فددي المبحددث . لددى فصددلين ومباحددث تحدت هددذه الفصددولإوقدد قسددمنا البحددث 
الأول فددي الفصددل الأول علددى التعدداريف وعلددى الأهميددة ثددم علددى محوريددة المقاصددد عنددد 
الإمام مالك، وبعدد ذلدك تكلمندا علدى حصدر المقاصدد السياسدية ومحاولدة ترتيبهدا، ثدم فدي 

وجمعندا قددر المسدتطاا  الفصل الثاني تطرقندا علدى المقاصدد السياسدية عندد الإمدام مالدك
 : وقد كانت خطتنا في ذلك هي .أهم المقاصد في ذلك

 .مفاهيم ومصطلحات: الفصل الأول

محوريدة المقاصدد عندد الإمدام : التعاريف والأهمية، المبحدث الثداني: المبحث الأول
 .المبحث الثالث عن مجمل المقاصد السياسية في الإسوم .مالك
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سدددية عندددد الإمدددام مالدددك، فدددي المبحدددث الأول تكلمندددا المقاصدددد السيا: الفصدددل الثددداني
علددى أثددر السددياا المكدداني والزمدداني علددى مقاصددد الإمددام مالددك، ثددم فددي المبحددث الثدداني 

 ثددم تكلمنددا.ذلددكتطرقنددا إلددى المقاصددد السياسددية وجمعنددا قدددر المسددتطاا أهددم المقاصددد فددي 
ك معالمددددده علدددددى الخدددددروم علدددددى الإمدددددام الجدددددائر عندددددد الإمدددددام مالددددد فدددددي المبحدددددث الثالدددددث

 .وضوابطه

إن السياسدددة والحدددديث عنهدددا مدددن الأمدددور المملدددوءة بالألغدددام فدددي  :إشـــيالية البحـــث
سدوم ومحاولدة علمنتده بكدل العصر الراهن بعد أن ثارت ثائرة كل الاتجاهات لمحاربة الإ

أن للإمدام مالدك نظدرة : نحتام أن نجلي في هذا البحث هاته الإ كالية ونقدولالطرا لذا 
اسددية واضددحة المعددالم، ونجيددب علددى طريقددة اجتهدداده فددي النصددوص مراعدداة مقاصدددية سي
 .لواقع الناس

من خول ما سدبق تنبثدق مجموعدة مدن الإ دكاليات، وسدتتم محاولدة : أسئلة البحث
هددل البعددد : الإجابددة عنهددا فددي هاتدده الدراسددة بددإذن الله، وأهددم مددا يطددر  علددى  ددكل سددؤال

الدك، أم أن فتداواه كاندت ذات بواعدث سياسدية المقاصدي واضح فعدو  فدي فتداوى الإمدام م
 وقفددت فددي وجددهمدداهي العوائددق التددي : السددؤال الثدداني. فقددي ؟واجتماويددة أملتهددا الظددروف

كيددف اسددتطاا الإمددام : والسددؤال الثالددث. عنددد حديثدده علددى ارائدده السياسددية؟الإمددام مالددك 
فدي ذلدك دون  مالك على الرغم من الأوضاا التي كانت محيطة به أن يبلغ اراءه وفقهده

أن يصددطدم بالسددلطات الحاكمددة؟ أيمكددن أن تكددون طريقددة الإمددام مالددك فددي التعامددل مددع 
 .المقاصد السياسة نموذجا للعالم بأسره لتعامل مع هذه المعضوت لمعقدة

 

 : من أهم أهداف هاته الدراسة :أهداف البحث

نطلددق مددن هاتدده إبددراز المقاصددد السياسددية عنددد الإمددام مالددك واجتهاداتدده التددي ت: أولا
 .المقاصد، ومحاولة معرفة الخلفيات التي ساهمت في بناء هذه الرؤيا السياسية
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التصحيح عن مدا  داا عدن الإمدام مالدك والدذي أثداره مجموعدة مدن البداحثين : ثانيا  
مددن أندده كددان مددداهنا ومسددالما  للنظددام وبأندده تددم التددأثير عليدده بالهدددايا فددي العصددر الددراهن 
 .غيرها من الافتراءاتالتي كان يتقبلها و 

ــة البحــث إن المسدداهمة فددي تجليددة هاتدده الفوضددى التددي  دداعت فددي السدداحة : أهمي
الإسومية وإيضا  أن هناا مقاصد سياسية منبثقة من كتاب الله وسنة رسول الله صدلى 

أن . الله عليددده وسدددلم ومدددن عمدددل الصدددحابة، وأن الفدددرا  الدسدددتوري المزعدددوم لا أصدددل لددده
 .سومي موجود بكل تفاصيله في كلياته في الشريعة الإسوميةالنظام السياسي الإ

هدددل للموضدددوا أهميدددة كبيدددرة خاصدددة أن الاجتهدددادات الفقهيدددة والأصدددولية والقانونيدددة 
والسياسدية تضدداربت إلددى درجددة كبيدرة، وهددذا البحددث سدديولي أهميدة كبيددرة لمحاولددة الإجابددة 

المقاصددد السياسددية وكيددف علددى هاتدده المعضددوت لمعرفددة حقيقددة اراء الإمددام مالددك فددي 
 .تفاعل معها

إن الإمدددام مالدددك أكثدددر مدددن ندددار علدددى علدددم، وقدددد تعدددددت : ســـباب ااتيـــار البحـــثأ
الدراسدددات فدددي فقهددده وفدددي فتاويددده ومقاصدددده، وكثدددرت الكتدددب فدددي الحدددديث علدددى أصدددول 
منهجدددده وفقهدددده، ولكددددن قلددددة مددددن الكتددددب تطرقددددت إلددددى هددددذا الجانددددب، الجانددددب السياسددددي 

د الإمددام مالددك، حتددى  دداعت مجموعددة مددن المثالددب التددي نسددبت والمقاصددد السياسددية عندد
 .إليه كتجويزه للسلطان أن يقتل الثلثان مقابل إصو  الثلث وغير ذلك

وقدددع الباحدددث خددددول دراسدددته علدددى مجموعدددة مدددن المواضدددديع  :الدراســـات الســـا قة
البحدث والكتب، ولكن من المواضيع المهمدة التدي تطرقدت إلدى جدزء مدن هاتده القضدية هو 

جددددول الدددددين معيددددوف والدددددكتور  للأسددددتاذ مجلددددة جامعددددة المدينددددة العالميددددةفددددي لمنشددددور ا
الفقه السياسي عند الإمام مالك ومراعاته لفقه الواقع، : عنوانه ويرف عبد العالي والذي 

وتكلمدددا فدددي المبحدددث الثددداني عدددن الفقددده السياسدددي المقاصددددي عندددد الإمدددام مالدددك، ولكدددن 
 . المذهب كسد الذرائع والاستحسان وغيرها الحديث كان عن المقاصد في أصول
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أما بحثنا فهو على تأصيل بعض مواضيع السياسدة الشدروية مقاصدديا عندد الإمدام 
مالددك وهددذا لددم تطددرا إليدده البحددث، أم الدراسددات الأخددرى كانددت تتحدددث علددى اراء مالددك 

حسدب أن السياسية وهي كثيرة لكن لم تتطرا للبعد المقاصدي في ارائه السياسية، لهذا ن
 . هذا البحث مميز في ذلك

تدم الاعتمدداد فدي هددذا البحدث علددى مجموعدة مددن المنداه  المسدداعدة  :مـنه  البحــث
فددي الدراسددة، فمددن بينهددا المددنه  الاسددتقرائي وهددو اسددتقراء اجتهددادات وفتدداوى الإمددام مالددك 

لمحاولدددة فهدددم عددددد مدددن الإ دددكالات التدددي كمدددا اتبعندددا المدددنه  التحليلدددي . رضدددي الله عنددده
واسددتعملنا المددنه  التدداريخي عنددما سددردنا جددزءا مددن الأثددر المكدداني . ضدها هددذا البحددثعر 

 .والزماني في حياة الإمام مالك

هاته الدراسة ستكون مقتصرة فقي على استقراء عدد مدن المقاصدد السياسدية عندد و
الإمددام مالددك وليسددت كلهددا، فلددو تحدددثنا عددن كددل المقاصددد السياسددية التددي أوصددلها بعددض 

ين إلدددى خمسدددة وثوثدددين مقصددددا، فدددإن البحدددث سددديتخذ حجمدددا كبيدددرا  لا يوئدددم هاتددده البددداحث
 .الدراسة

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 الفصل الأول
 مفاهيم ومصطلحات

.التعاريف والأهمية: مبحث الأولال  

.محورية المقاصد عند الإمام مالك: المبحث الثاني  

السياسية في الإسلاممجمل المقاصد : المبحث الثالث  
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منفردة وعند التركيب مدخل لا يمكن تجاوزه لأي وضبطها المصطلحات حديد إن ت
هو معروف أن مفاتيح العلوم مصطلحاتها في هذا الإطار سنذكر  وكما. باحث جاد

ثم سنتناول مصطلح السياسة لغة  واصطوحاد لغة في المبحث الأول مصطلح المقاص
ثم نتطرا للمصطلح المركب المقاصد السياسية ونذكر مواقف اختوف  واصطوحا
هل : وأما في المبحث الثاني فسنحاول الإجابة فيه على سؤال وجيه وهو. العلماء فيه

ر أساس في المقاصد عند الإمام مالك موضوا من المواضيع التي تناولها أم أنها محو 
  وفتاويه؟ ومقاصدهفقهه 

وختمناه بالمبحث الثالث الذي سنوضح فيه مجمل المقاصد السياسية ونحاول ترتيبها 
 .العلماءحسب الأهمية عند 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 
 

 

 

 

 

 

  المبحث الأول
 التعاريف والأهمية

مفهوم المقاصد لغة واصطلاحا: الأول المطلب  

مفهوم السياسة لغة واصطلاحا: الثاني المطلب  

  مفهوم المقاصد السياسية :المطلب الثالث
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 : سنتناول في هذا المبحث بعون الله العناصر التالي

وحي للسياسة المفهوم اللغوي والاصطوحي للمقاصد والمفهوم اللغوي والاصط
وختمناه باختيار تعريف نراه أقرب إلى الشمولية . والمصطلح المركب المقاصد السياسية

 .والصواب
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 .التعاريف والأهمية: المبحث الأول

 .مفاهيم المقاصد لغة واصطلاحا: المطلب الأول

 ذكر ابن فارس أن القاف والصاد والدال أصول ثوثة. جمع مقصد :المقاصد لغة
، وثالثهما على اكتناز وأمه، وثانيهما على كسر وانكساريدل أحدها على إتيان  يء 

 .لمقاصد الشريعة هو المعنى الأول وأقرب هذه المعاني. (1)في الشيء
 :شريعة عدة تعريفات ، منها ما يليفقد عُرّفت مقاصد ال :وأما في الاصطو 

امة هي المعاني والحِكم مقاصد التشريع الع: "د تعريف ابن عا ور حيث قال1
؛ بحيث لا تختص موحظتها في جميع أحوال التشريع أو معظمهاالملحوظة للشارا 

فيدخل في هذا أوصاف : "ثم أضاف ". بالكون في نوا خاص من أحكام الشريعة 
، ويدخل في لتي لا يخلو التشريع عن موحظتهاالشريعة، وغايتها العامة ، والمعاني ا

الحِكم ليست ملحوظة في سائر أنواا الأحكام ، ولكنها ملحوظة  هذا أيضا معان من
 .(2)"في أنواا كثيرة منها

: " قالوهذا تعريف للمقاصد العامة فقي ، وقد عرّف المقاصد الخاصة بعد ذلك ف
هي الكيفيات المقصودة للشارا لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو لحفظ مصالحهم 

لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة بإبطال ما العامة في تصرفاتهم الخاصة كي 
 .(3)"س لهم من تحصيل مصالحهم العامة أس

                                                           

هد 1211، 1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة 1
 .958م، ص( 1001)

، دار النفائس، (م1001)هد 1211،  1ابن عا ور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسومية، ط  2
 .151عمان، الأردن، ص 

 . 215ابن عا ور، المرجع السابق ، ص  3
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ومقاصد الشارا هي المصالح التي تعود على : "د  وعرّفها يوسف العالم فقال1
المنافع أو عن طريق الاباد في دنياهم وأخراهم ، سواء كان تحصيلها عن طريق جلب 

 .(1)"دفع المضار

مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت : "الريسوني بقوله د وعرّفها أحمد3
" بدلا من " أنزلت " ولو عبر بلفظة .  (2)"عة لأجل تحقيقها لمصلحة الاباد الشري

 .(3)لكان أحسن" وضعت 

المقاصد هي المعاني والحِكم ونحوها التي راعاها :" د وعرّفها اليوبي بقوله 2
 .(4)"من أجل تحقيق مصالح الابادا ؛ الشارا في التشريع عموما وخصوص

المعاني الملحوظة في الأحكام الشروية ، والمترتبة "د وعرّفها الخادمي بأنها 6
" جمالية عليها سواء أكانت تلك المعاني حِكما جزئية ، أم مصالح كلية، أم سمات إ

 .(5)الله ومصلحة الإنسان في الدارين ، هو تقرير عبوديةوهي تتجمع ضمن هدف واحد

                                                           

، دار (م1881)هد 1211،  3سومية ، ط العالم، يوسف بن حامد، المقاصد العامة للشريعة الإ 1
 . 18الحديث، القاهرة، والدار السودانية، الخرطوم ، ص 

، الدار العالمية للكتاب الإسومي، 2الريسوني، أحمد، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ط  2
 .18الرياض، ص

ضراء ، جدة ، ص هد ، دار الأندلس الخ1218القرني، عوض بن محمد، مقاصد التشريع، ب ط،  3
18 . 

، دار 1219، 1اليوبي، محمد سعد، مقاصد الشريعة الإسومية وعوقتها بالأدلة الشروية، ط  4
 .31الهجرة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص 

، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة 1211، 1الخادمي، نور الدين، علم المقاصد الشروية، ط  5
 .11ص  العربية السعودية،
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 ، وقد تميز تعريفه بتأكيد أمر مهم هو أن المقاصد  رعت لتقرير العبودية ن
سواء أكانت تلك "لى هذا التعريف التطويل فابارة وأُخذ ع. وأنها  املة للدنيا والآخرة

، فابارة  داعي لها في التعريف، وفيه تكرارلا "عاني حكما جزئية أم مصالح كلية الم
 .(1)"معاني مترتبة على الأحكام بالأصلها؛ لأن اللا داعي ل" المترتية عليها

 .واصطلاحامفهوم السياسة لغة  :الثاني المطلب
وساس الأمر : من مصدر فِعَالَة، كما أ ار ابن سيده، قال :السياسة لغة

وقبله الصاحب بن وباد والسياسة فعل السائس، والوالي يسوس رعيته، . (2)سِياسة
س فونٌ أمر بني فون؛ وسست : وبعدهما الفيروز ابادي .(3)كُلِّف سياستهم: أي وسُوِّ

، أو هو مأخوذ منها، «ساس»وهي مأخوذة من الفعل . أمرتها ونهيتها: الروية سياسة
، كما (4)إنَّ المادة واويَّة: ؛ أي«يسوس»على خوف بين النحْويين، ومضارا الفعل 

ا الكلمة تحت  « فَعَلَ »الواو سالم ا، وب« فَعَلَ »نصَّ على ذلك السرقسطي، مُورد 
 .(5)معتوّ 

                                                           

 .50، ص (م1000)هد 1211، 1البدوي، يوسف بن أحمد، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، ط  1

معهد : ابن سيده، المحكم والمحيي الأعظم في اللغة، تحقيق مجموعة من المحققين، القاهرة 2
 .9/352المخطوطات العربية، ص 

ياسين، بيروت عالم الكتب، محمد حسن ال  اللغة، تحقيقالصاحب، بن وبَّاد، المحيي في   3
 9/216م، ص 1882

م،  1891مؤسسة الرسالة، : الفيروز ابادي، القاموس المحيي، مجموعة من المحققين، بيروت  4
 110ص 

الهيئة العامة : السرقسطي، الأفعال، تحقيق محمد محمد  رف، ومراجعة محمد مهدي عوم، القاهرة 5
 3/289، ص 1818للكتاب، 
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شأن العام إدارة ال"،أو أنها "فنُّ الممكن"أنها  من تعريفاتها  :وأما في الاصطلاح
 " .تدبير مصالح الناسو 

فعل إنساني مثل فعل البيع وفعل : "والسياسة بالتوصيف الفقهي الشرعي هي
 .وهذا الفعل يتعلق به الحكم الشرعي " صوم رمضان

ب وٰا ََي أۡكُلوُنَ َٱلَّذِينَ سمح: بيع يتعلق به حكم الحلية، لقوله تعالى ففعل ال ََٱلر ِ َي قوُمُونَ َل 

َ اَإلَِّ بَّطُهََُٱلَّذِيَي قوُمََُك م  نََُي ت خ  ََمِنَ َٱلشَّيۡط ٰ س ِ  لِكَ َٱلۡم  اَق الوُٓا ََبِأ نَّهُمََۡذ ٰ ب وٰا َ َمِثۡلََُٱلۡب يۡعََُإِنَّم  لَََّٱلر ِ أ ح  َو 

َُ مَ َٱلۡب يۡعَ َٱللَّّ رَّ ح  ب وٰا َ َو  آََٱلر ِ نَج  هُۥف م  وۡعِظ ةَ َء  نَم  ب ِهۦَِم ِ اَف ل هُۥَف ٱنت ه ىََٰرَّ أ مۡرُهَُۥَٓس ل فَ َم  ِهََإِل ىَو  َٱللَّّ

نَۡ م  ئِكَ َع اد ََو 
ٓ ل ٰ اَهُمََۡبَُٱلنَّارِهَأ صۡح ََٰف أوُ  لِدوُنَ َفِيه  وفعل صوم    [115: البقرة] سجى٥٧٢ََخ ٰ

َٓ﴿: له تعالى رمضان يتعلق به حكم الوجوب، لقو  اي ٰ ل يََۡأ يُّه  َع  َكُتِب  نوُا  ام  َء  ي امََُكُمَُٱلَّذِين  ٱلص ِ

َمِنَق بَۡ َع ل ىَٱلَّذِين  اَكُتِب   (1).[193: البقرة] ﴾٣٨١ت تَّقوُنَ َل ع لَّكُمََۡلِكُمَۡك م 
 السياسة كذلك فعل ويتعلق بها حكمها الشرعي، وهذا الحكم ليس حكما واحدا،و 

وتارة تكون واجبة،  ، فتارة تكون محرّمة،السياسة وأنواا فعلها وذلك بالنظر إلى أحوال 
ما تؤول إليه من المصالح والمفاسد، : بناء  على أمور عدة منها وطورا  تكون غير ذلك،

 .ومنها طبيعة وسائلها المفضية إلى مقاصدها ومنها غير ذلك
الشرعي  ومعلوم أن الحكم الشرعي الذي يتعلق بالفعل الإنساني يتضمن مقصده

 .بجلب مصلحة او درء مفسدة
فحكم حلية البيع يتضمن مصلحة الانتفاا بالشيء المبيع و بالثمن، وسد 

 .ضروريات الناس وحاجياتهم وتحسينياتهم
بلوغه مرتبة يتضمن مصلحة تحقيق تقوى الصائم و وحكم وجوب صيام رمضان 

 .(2)المتّقين
                                                           

ه،  1235، 1ليم، تفعيل مقاصد الشريعة في المجال السياسي، مجموعة بحوث، طالعوا، محمد س 1
 .19مؤسسة الفرقان للتراث الإسومي، ص

 .18محمد سليم العوا، تفعيل مقاصد الشريعة في المجال السياسي، ص  2
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 .مفهوم المقاصد السياسية: الثالثالمطلب 
: يفا مبسطا للمقاصد السياسية فقالرض الدكتور عبد العزيز رجب تعر لقد ع

نقصد بمقاصد الشريعة في السياسة الشروية المقاصد التي وضعها الشارا الحكيم 
سال خ، أما الدكتور سليمان ولد هدفها الشارا في السياسة الشرويةوالغايات التي است

على تتحدد على مستوى واحد وإنما السياسة لا نه رأى أن العوقة بين المقاصد و فإ
 :مستويات ثوث

المقاصد تستلهمان الشروية و  فالسياسة. الشرعيدليل على مستوى ال :أولا
 .الشرعيأحكامهما على هدي من الدليل 

يعرض لرأي الدكتور عطية في وهنا  .الشرويةعلى مستوى تفعيل السياسة  :ثانيا
 على مستوى على أساس مقاصدي  ويةالسياسة الشر ذلك حيث اقتر  الاستفادة من 
 .التخطيي ورسم السياسات والقرارات

هذا الذي و  .مقاصديا الشروية مواضيع السياسةعلى مستوى تأصيل بعض  :ثالثا
 .ية والعدل والرد إلى الله وغيرهاكالمساواة والحر : نحن بصدده يعني

عرفها العلماء أما الدكتور محمد أيمن هارو  فقد انطلق من تعريف الإمامة التي 
انطوقا من . (1)عن صاحب الشرا في حراسة الدين وسياسة الدنيا به خوفة“بقولهم 

وذكر . مقاصد عامة ومقاصد خاصة إلىقسم الدكتور المقاصد السياسية هذا التعريف، 
وحماية البيضة،  في المقاصد الخاصة حفظ الدين، وتنفيذ الأحكام بين المتشاجرين،

من عاند الإسوم بعد  وجهادوإقامة الحدود، وتحصين الثغور، والذب عن المحارم 
واستكفا الأمناء، وتقليد النصحاء فيما يفوض الدعوة، وجباية القيئ، وتقدير العطايا، 

                                                           

 الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق  1
القاضي نبيل عبد الرحمان حياوي، ب ط ،  ركة دار الأرقم ابن أبي الأرقم، بيروت، لبنان، ص 

الجويني، عبد الملك ابن عبد الله، أبو المعالي،  غياث الأمم  في التياث الظلم، تحقيق فؤاد . 15
 .11، دار الدعوة، الإسكندرية، مصر، ص 1عبد المنعم ومصطفى حلمي، ط
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ذكر حفظ  الخاصة فقدأما المقاصد . (1)من أعمال ويكله إليهم من الأموال إليهم
 نتأمي راحة الناس، أي وتأمين الأمنالدين، وعمارة الأرض، ورفع المظالم، وتحقيق 

 كثيرة خاصةتفاصيل ذكر قد أن الدكتور ويرى الباحث  .الحضارةالخدمات ومعادلة 
هي أجدر أن تكون وسائل لتحقيق المقاصد لا المقاصد السياسية في المقاصد العامة 

 .ذاتها
 عبدللدكتور  ولنختار التعريف الأ وبعد الاطوا على هذه التعاريف وغيرها

 المقاصدسياسية في السياسة الشروية هي ال المقاصد“: الذي يقول فيه زيز رجبالع
مع  .الشرويةالتي استهدفها الشارا في السياسة  الحكيم والغاياتالتي وضعها الشارا 

موحظة أن الباحث يأخذ بتأصيل بعض مواضيع السياسة الشروية مقاصديا لا كلها 
 .حتى لا يجاوز البحث قدره طولا

 

                                                           

عبد الرحمن بن : ي الدين أحمد بن عبد الحليم أبو الاباس، مجموا الفتاوى، ، تح ابن تيمية، تق  1
 161/محمد بن قاسم ، مجمع الملك فهد ، المدينة المنورة 



 ا

 
 

 
 
 

 

 

  المبحث الثاني
المالكيةمحورية المقاصد عند   

 الامام مالك نموذجا
محورية المقاصد من الال أصوله: الأول المطلب  

محورية المقاصد من الال اصائصه: الثاني المطلب  

  محورية المقاصد من الال فتاويه: المطلب الثالث
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 : سنحاول أن نجيب فيه على سؤال مهم يتلخص في ما يلي 
موضوا المقاصد في أصوله وفتاواه ؟ أم أن البعد مام مالك الإ أغفلهل 

المقاصدي  يمثل جزءا أساسيا  في منظومة مفاهيمه السياسية و أصول مذهبه ونتاجه 
 الفقهي  ؟
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 .كمحورية المقاصد عند الإمام مال:المبحث الثاني 

 .صد من خلال الأصولمحورية المق: المطلب الأول

ومرد  الإسومية،مقاصد الشريعة وطية بين أصول المذهب المالكي و  ثمة عوقة
ذلك إلى الارتباط الوثيق بينهما، إذ امتداد المقاصد يرجع إلى الأصول المالكية، 

ا نريد توضيح الاستقراء بقدر مونحن ها هنا لا نريد التتبع و . اوحضورها بارز فيه
 :ول التركيز على النماذم التاليةبيان مقاصدية المذهب من خو 

 :المصلحة المرسلة
. لأنهم متضمن فيها الإسومية،إنه الأصل الذي لا فكاا له عن مقاصد الشريعة 

بل إن من  روط اعتباره عند المالكية أن تكون الموءمة حاصلة بينه وبين مقاصد 
 .(1)له دليل خاص بالاعتبار أو الإلغاءالشارا ما دام لا يشهد 

 :ومن مظاهر أثره في إبراز مقاصدية المذهب نذكر ما يلي
  إن قيام الاجتهاد الفقهي عند المالكية على أساس المصالح، بما

الإسومية، فيها المصلحة المرسلة هو ضرب من الاحتفاء بمقاصد الشريعة 
صد جاءت لتقر المصالح لأن المصالح متضمنة في المقاصد، والمقا وذلك
 المنافع الإنسانيةو 

 المالكية لا يقتصر على  دإن إعمال المصلحة المرسلة عن
 المواضع التي لا نص

وكل ...يق القياس تطبنما يشمل أيضا فهم النص الشرعي و وإ فيها،ولا قياس 
ة في بناء الأحكام على اعتبار المقاصد الشرويحرص المالكية  على مدىذلك يدل 
 .ة عليهاالشروي

                                                           

، الأعمال  -قضايا و نماذم تطبيقية  –جدية، عمر، الحضور المقاصدي في المذهب المالكي  1
 .319م، ص1013/ه1235الكاملة لمؤتمر الإمام مالك ،
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  إن الأخذ بالمصالح المرسلة يعد من مظاهر التيسير ورفع الحرم
 الإسومية، فضوودفع الضرر عن المكلفين، وكلها مقاصد عامة في الشريعة 
ودرء  جلب المصالح"عن كون العمل بها يعد تجسيدا حقيقيا لمضمون قاعدة 

 .في الواقع الماي " المفاسد
 :لمالكي نذكر مثالاذلك في المذهب ا وأما تطبيقات

لاينبغي أن :" -رضي الله عنه–يقول الإمام مالك  :النهي عن الغرر في البيع
لا يدري أذكر أم أنثى، أحسن أم  لأن ذلك غرر، يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت،

، وهنا نظر الإمام (1)أو ناقص أو تام، أو حي أو ميّت، وذلك يضع من ثمنها قبيح،
لمقصد  مراعاة، الغرر عن المبايعين إعمالا للمصلحة المرسلة مالك إلى ما يبعد

 .الإسومية في دفع الضرر عن المتعاملين بالمالالشريعة 
 :الاستحسان

إنه في المذهب المالكي عدول عن الدليل الكلي أو القاعدة العامة إلى مصلحة 
الأصول لأدلة و يعة الإسومية من اطراد اواعتبر كذلك وسيلة لحفظ مقاصد الشر  .جزئية

للمكلفين، الشروية، لكون إعمال الدليل الكلي قد يؤدي أحيانا إلى فوت مصلحة معينة 
 .العنت المرفوعين  رعاإلى المشقة و  أو

وأما عن مظاهر مقاصدية المذهب المالكي من خول هذا الأصل فتتجلى فيما 
 :يلي

 حسان من قبل إنطوقا من مضمون التعاريف التي أعطيت لوست
لماء المالكية تبدو عوقة الاستحسان بالمقاصد واضحة جليّة، فالإمام ابن ع
ن ليس إلا التفاتا إلى المصلحة مثو يرى أن الاستحسا -رحمه الله-ر د

                                                           

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث : الأصبحي، مالك ابن أنس، أبو عبد الله، الموطأ 1
 .216/1العربي، ص 
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، ومعلوم أن جوهر علم المقاصد هو المصلحة، كما أن الاستقراء (1)العدلو 
 الإمام، ويرى ادع الشريعة هو تحقيق مصالح الابيفيد أن المقصد العام من وض

الاستحسان إيثار ترا مقتضى الدليل على طريق الاستثناء "ابن العربي أن 
، لأن الاستثناءات صد الشريعةوهذا الاعتبار يرجع إلى رعاية مقا (2)"الترخصو 
لمقاصد العامة الذي يعتبر من ا .رفع الحرملترخصات ما  رعت إلا للتيسير و وا

ودفع مفسدة مقصود  حة مقصودة  رعا،مصل أو لجلب. للشريعة الإسومية
 .(3)عها  رعادف

 يم أثناء تقس المقاصد،التي هي من أركان . اعتبار المصلحة
لأن أكثر ما يدفع بالمجتهد إلى قطع المسألة  ،الاستحسان باعتبار ما يثبت به

حكما مسأنفا هو رعاية المصلحة التي سيتخلف وجودها  نظائرها، وإعطائهاعن 
 .(4)مسألة على ما يقتضيه حكم أمثالهااللو أجريت تلك 

 تطبيقات هذا الأصل المالكي كثيرة نذكر مثالا: 
حكم بيع السلم فهو جائز بناء على الاستحسان، وهذا ما أكد الإمام ابن ر د 

 .(5)"فإنهم اجمعوا على جوازه :" بقوله
 .(1)الفطر لمن يؤديها إذا كان محتاجادفع زكاة 

                                                           

م، 1882أبو الوليد، محمد ابن ر د الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة،  1
 .3/101ص 

ه، تحقيق حسن علي البدري، سعيد فودة، دار ابن العربي، أبو بكر، المحصول في أصول الفق 2
 .1/131، ص 1881-1210، 1البيارا، ط

 .،516محمد سعد اليوبي، مقاصد الشريعة الإسومية وعوقتها بالأدلة الشروية، ص  3

جدية، عمر، أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق، تقديم محمد الروكي، دار ابن حزم،  4
 .102م ، ص 1010 -ه1230، 1بيروت، لبنان، ط

 .1/116: ابن ر د، بداية المجتهد 5
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 :الذرائعسد 

كل ما  وطريقا إلىي اصطو  الأصوليين هي كل ما يكون وسيلة الذريعة ف
المالكية  والغالب عند علماء .قولا أو فعويتوسل إليه، سواء كانت مصلحة أو مفسدة، 

الذرائع هي الأ ياء " :الجديقول الإمام ابن ر د  .أثناء قولهم بالذرائع هو حالة السد
 .(2)"المحظورإلى فعل  ويتوصل بها ،حةالتي ظاهرها الإبا

ولما كان المذهب المالكي من أوسع المذاهب الاجتهادية اعتبارا لمصالح الناس، 
 الفقهاء،والتخري  من قبل  فقد كان سد الذرائع من أبرز الأصول إعمالا في الاستنباط

 .والمقاصدكل ذلك يسجد بحق التطبيق العملي لمراعاة المصالح و 
ريع الأحكام هو جلب المصلحة للاباد، من جانب اخر إن القصد الأساس من تش

ولهذا كان من الضروري التمييز بين الوسائل الموصلة إلى . ودرء المفسدة عنهم
 .تحقيقه وما سدت كثير من الذرائع إلا بسبب إفضائها إلى المفاسد الراجحة

 :نذكر ما يلي الأصللهذا  ومن تطبيقات المالكية
قلت فلو كان رجل " :جاء في المدونة: الراتب الإمام صوة بعد الجماعة صوة

هل المسجد فصلى وحده ثم أتى أ  أحديأته فلم  وأقام أذنمام مسجد قوم ومؤذنهم هو إ
: قال ،ذن وصلىوا يصلون فيه قال فليصلوا أفذاذا ولا يجمعوا لأن إمامهم قد أالذين كان
 .(3)قول مالك وهو

 

أبو الوليد، أحمد ابن ر د الجد، البيان والتحصيل والشر  والتوجيه والتعليل للمسائل المستخرجة،  1
 .1/291.293: ، 1تحقيق محمد حجي واخرون، دار الغرب الإسومي، بيروت، لبنان، ط

ي مسائل الخوف، ط دار الفكر، بيروت، د تح، ص عبد الوهاب، القاضي المالكي، الإ راف ف2
1/138. 

م، ص 1882-ه1212، 1الأصبحي، مالك ابن أنس، المدونة الكبرى، دار الكتب العلمية، ط 3
1/80. 
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 ليه سيدناه بماذا ذهب إعلى من تزوجها في العدة أخذ الإمام مالك عن تحريم
هي في عدتها أنه و  عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أن الرجل إذا تزوم بالمرأة 

 .وانهوذلك كله معاملة له بنقيض قصده واستعجاله الشيء قبل أ .(1)بدا يفرا بينهما أ
سمعت مالكا يقول في صيام سته أيام " :يحيى قال:  والصيام الست من  كراهية
يبلغني ذلك  يصومها، ولمهل العلم والفقه ن رمضان إنه لم ير أحدا من أ بعد الفطر م

حق برمضان ما ن يللعلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأهل اعن أحد من السلف وأن أ 
 (2)..."والجفاء الجهالة أهلليس منه 
 .الخصائصمحورية المقصد من الال  :الثانيالمطلب 

 .والانتشارالسيادة و  ،بته النض  والتطورمالكي بقوة ذاتية أكسيتميز المذهب ال
متها ما تميز به من يأتي في مقد كله،وقد تداخلت كثير من العوامل مكنته من ذلك 

وهذا ما تدل  ،الأبعاد المصلحيةلكنها كلها تر ح بالرو  المقصدية و  ،خصائص متنوعة
 :التاليةعليه النماذم 

 :ااصية الطا ع الجماعي
ؤسس مذهبه يس مل مام مالكلإمذهب المالكي يجد أن اإن المتأمل في مسار ال

الصحابة كان من أكبر  مستقرا ففقهولم يضع أصوله وقواعده وإنما وجد كل ذلك جاهزا 
وبعده عبد الله  رضي الله عنه ممثليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم زيد بن ثابت

  .مالك الإمام إلىثم  السبعة فقهاء المدينة إلى انتقل بن عمر رضي الله عنهما ثم
، وبه علماء المدينةورث علم  إن الإمام مالكا كما هو معلوم: يقول الدكتور الريسوني

فهو مليء بمثل هذه  خير  اهد على هذا ، ”الموطأ”و. يبني وعليه كانكان يفتي، 
وأدركت أهل العلم، والسنة عندنا، وكلها  ،الأمر المجمع عندنا، وببلدنا : الابارات
 .قائم مستقر علما وعمو  "مذهب" في أن الإمام كان يصدر عن  ات صريحةوبار 

                                                           

 .1/11:أبو الوليد، محمد ابن ر د الحفيد، بداية المجتهد  1

 .1/311الأصبحي، الإمام مالك، الموطأ  2



مفاهيم ومصطلحات :الفصل الأول                                ةيكلاملاالمقاصد السياسية عند 
  

28 
 

ومما هو معلوم ثابت أيضا . وهذا أمر معلوم عند الدارسين لتاريخ الفقه الإسومي
ومنهم مالك عن التابعين، وورثه هؤلاء  التابعين،ليس إلا ما ورثه أتباا  "مذهب" أن هذا

 .(1)...من خول الرواية والتطبيق معاعن الصحابة، وذلك في تسلسل جماعي و 
فإن المذهب المالكية  التشريع،ولما كانت المصلحة مقصدا جوهريا يقوم عليه 

 الأولويةالتشخص أو التنزيل يعطي  الشروية، وأثناءعتبرها أساسا لبناء الأحكام ا 
 "الفرديةلغاء المصالح إحوال الأن هذا لا يعني بحال من أ بيد .للمصلحة الجماوية

 ،لى جانب تحقيقه لمصالح الفرد ومنافعهإفهو  الصبغةن دورها مزدوم أنما المقصود وإ
 .(2)على وجه يتسم بالانسجام والتوازن بين المصلحتينالجماعة كذلك يغطي مصالح 

 :الواقعيةااصية 
إن التراث الفقهي المالكي واقعي، يظهر ذلك من خول احتفاء علماء المالكية 

ة المنسجمة مع الطبيعة البشرية في كل أبعادها الذاتية والموضووية، بالمقاصد الشروي
كل الحرص على ضمان التوازن بين موبسات  وأجوبتهم، يحرصون فهم في فتاويهم 

صل أ الشروية فيحكام الأوبين مقتضيات  جهةمن  والموضووية الذاتيةالواقع 
بين ما  المواءمة:"درينيعلى حد تعبير الدكتور فتحي الو أ .ثانية جهةتجريدها من 

 المصلحةفي  مثاليةسوم من الإوبينما ينشده  ،يقتضيه الواقع بكل حيثياته ومعطياته
 .(3)المثاليةوالعدل ليرتقي بالواقع ارتقاء يقربه من القيم 

 :يجازبإالمذهب نذكر ما يلي  مقاصديةلى إبالنظر  الواقاية ةومن سمات خاصي

                                                           

 .12مقاصد عند الإمام الشاطبي، ص الريسوني، أحمد، نظرية ال 1

السنوسي، عبد الرحمن بن معمر، اعتبار المآلات ومرعاة نتائ  التصرفات، دار ابن الجوزي،  2
 . 21م، ص 1003-ه1212السعودية، 

-ه1209، 2الدريني، فتحي، نظرية التعسف في استعمال الحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 3
 .13م ص،1899
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 الأمر  .و القضاءأفتاء الإمستوى  على الواقاية،التطبيقات  كثرة
الأحداث تراث الفقهي المالكي والنوازل و الذي يؤكد مدى التفاعل القائم بين ال

 .الواقاية
 ورفض الاحتمال والتخمين بسبب  ،نبذ الافتراض والتخيل الفقهيين
 .الشرويةحكام الأثناء تنزيل أللواقع الماي   المالكيةاعتبار 
  المآل إلىبالمحل والنظر  المحتفةاعتبار القرائن. 
  والمكانية انيةدقيقه للظروف الزم بدراسة ضرورة القياما تراط 
مثالا لاعتبار المكان  -رحمه الله–أورد الإمام الشاطبي . بالواقعة المحيطة
منها ما يكون متبدلا في العادة من حسن إلى قبيح و بالعكس، مثل : قائو

فهو لذوي المروءات قبيح في البود  البقاا،كشف الرأس فإنه يختلف بحسب 
فالحكم الشرعي يختلف باختوف  الشرقية وغير قبيح في البود المغربية،

ومن  :"لزمانية يقول الدكتور عمر الجيديوفي جانب تغير الأحوال ا .(1)ذلك
ا في الأحوال الزمنية تأثيرا كبير فقه الشريعة أن لتغير الأوضاا و  المقرر في

منها إقامة العدل وجلب ، فإن هذه الأحكام القصد الاجتهاديةالأحكام الشروية 
الوسائل الزمنية يق بالأوضاا و ارتباط وث المفسدة، فلهادرء المصلحة و 

 (2)...بالأخوا العامة و 
  ثناء تنزيل أ الطارئةوالموبسات  الاستثنائيةحوال الأاعتبار
لحاا الحرم إعدم و  الشروية،لى تحقيق المقاصد إحكام على وقائعها سايا الأ

 .بالناس

                                                           

 .1/192م، ص1810-ه1380ي، الموافقات، تقديم عبد الله دراز، ط أبوإسحاا، الشاطب 1

الجيدي، عمر ابن عبد الكريم، العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء  2
 .112م ص1891-ه1202المغرب، مطبعة فضالة، المحمدية، 
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 :المرونةااصية 
الأعراف  عقلية، واعتبارخرى وأ نقليةصول أمن خول قيام المذهب على  ويظهر
مر الذي مكن الأهذا  ديد الوضو  في أصول المذهب و  .فتاء والقضاءالإفي  والعادات
نصوص من  الشرويةحكام ة بين استنباط الأقديما وحديثا من المزاوج المالكيةفقهاء 
 .الطارئةثناء معالجه القضايا أعمال الاجتهاد فيما لا نص فيه وإ  الوحي،

 :المذهب ما يلي مقاصديةلى إبالنظر  الخاصيةكان من مظاهر هذه 
  حكام ثبات الأإثناء أوالاعتدال  منه  التوسيالسير على
 .الشروية
 وتقديم الحلول للنوازل  ،استيعاب التطورات واحتواء المستجدات
 .ضية الطارئةوالأق

  لتطبيقها  الذاتية والقابلية ،حكامالأالاقتناا الشخصي بمقتضيات
رض الواقع تبعا للتعرف على المقاصد والحكم في كل حكم أوتحقيقها على 

 . رعي
  حوال الناس أفسح المجال لوجتهاد المرن الذي يساير

 وهنا .ويجاري طبائعهم دون تعارض مع نصوص الشرا ومقاصده ،وضاعهموأ
 (1).عمال العرفإ في مجال  المالكيةعند  ةيمكن التمثيل بكل التطبيقات الوارد

خذ من أحيث قال مالك في رجل  (المضاربةتوزيع الربح في ) مسألةذكر منها أ
 ،ن لك الثلثأ على قارضتك: العاملفقال  ،فربح فيه ربحا قراضا ، رجل مالا
ذا كان ما قاله يشبه إ ،ينوعليه في ذلك اليم ،القول قول العامل:قال مالك 
مر يستنكر بأن جاء وإ ،عليه الناس يتقارض وكان نحوا مما   ،مثلهقراض 

                                                           

، ص  -ية قضايا و نماذم تطبيق –جدية، عمر، الحضور المقاصدي في المذهب المالكي  1
316. 
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وتحكيم  .(1)لى قراض مثلهورد إ ،لم يصدا ،الناس يتقارض ليس على مثله 
 .الشرالى مقاصد إقرب الأ المسألة هوالعرف في هذه 

  مكلفينالحكام أتغير الفتوى واختوفها باختوف  بقاعدةالعمل .
يوائمون الفتاوى  -رضي الله عنهم -المالكية ءقهافمن مضمونها كان  فانطوقا

اتخاذ مسألة )مثال ذلك ، بحفظها  الشريعةمع مصالح الناس التي جاءت 
يسكن في  (ده396 ت)زيد القيرواني  أبيابن  الإمامفقد كان  (للحراسةالكلب 

 :فقال ؟كيف تفعل ومالك يكرهه:فقيل له  للحراسة،فاتخذ كلبا  ،المدينةطراف أ
 الإمامفواضح من خول كوم  .(2)سدا ضارباألو كان مالك في زماننا لاتخذ 

ولولا اعتباره  .التي تميز بها الفقه المالكي المرونةزيد رحمه الله مدى  أبيابن 
سدا ضاربا أ-رضي الله عنه -مام مالك للإما كان لينسب  الشرويةللمقاصد 

صبح الشخص مضطرا لاتخاذ كلب وأحواله أه الذي تغيرت لو عا  في زمان
 .للحراسة

 .النوازلمحورية المقصد من الال الفتاوى و  :ثالمطلب الثال
إعطاء الوقائع والنوازل التي لم يرد فيها نص ولا دليل  أثناءالمقاصد  ةتبرز ثمر 

في فهم  نظره جهده، ويعمليستفر  الفقيه  لها ففي هذه الحالة. أحكامها المناسبة
، ويدقق في ظروف وموبسات النازلة بغية إدراا المقاصد والغايات الخطاب الشرعي

 .بها المرتبطة
 ،ذ يربي الحكم بمناطهل المجال العملي التطبيقي للفقه، إوبذلك يكون فقه النواز 
حداث ، يواكب المستجدات ويوحق الأفقه واقعي وتنزيله، إنهويعقد الصلة بين الفهم 

                                                           

 .1/538:الأصبحي، مالك ابن أنس، الموطأ  1

-ه1201الفاسي، أحمد بن محمد، البرنسي، المعروف بزروا،  ر  الرسالة، دار الفكر،  2
 .،1/212:م، ص1891
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فليست تنزل " ومكان،صوحيتها لكل زمان  وللشريعة وسعته،دين عمومه ويعطي لل
 .(1)"لا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيهابأحد من أهل دين الله نازلة إ

تيعاب ساثر الفعال في لفتاوى والنوازل بالمقاصد الشروية الأوقد كان لربي ا
ويعتبر علماء المذهب المالكي من  ا،معهقلم قضايا ومشاكل المجتمعات الإسومية والتأ

من الذين عرفوا بذلك عند اهل و  ،اهتماما بهذا النوا من الفقه أكثر المذاهب الفقهية
 .مؤلفاتهم في فقه النوازل لكية بالغرب الإسومي لكثرةن علماء الماالشأ

 

                                                           

ت،  .الشافعي، محمد ابن إدريس، الرسالة، تحقيق أحمد  اكر، دار الكتب العلمية، بيروت، د 1
 .10ص
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رها بعد أن وضحنا مفهوم المقاصد السياسية سنحاول في هذا المبحث أن نحص

مكثر وصل بها إلى خمس  وبينبين مقل ذكر مقصدين سياسين فقي  فالعلماء. ونرتبها
مقصدا أما ترتيبها حسب الأهمية فو يوجد إجماا على هذا الترتيب فكل يرتب  وثوثين

وسيكون مجهودنا في محاولة تحديد  .الشائكلهذا الموضوا  وتحليلهعلى حسب فهمه 
ه كل المقاصد الأخرى ثم ترتيب البقية في حدود ما المقصد الأساس الذي ترجع إلي

 .المتواضعيتيحه لنا هذا البحث 
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 .مجمل المقاصد السياسية في الإسلام:المبحث الثالث 

 .حصر المقاصد السياسية وترتيبها :الأولالمطلب 

من المؤلفين المسلمين المعاصرين بمحاولة حصر المقاصد السياسية  قام عدد
مجهودا جيدا بأن ذكر ما يقارب  كوناكاتا د قدم الباحث الياباني حسنوق. الاسومية

عبد  منهم. النقطةالخمسة وعشرين من المؤلفين الإسوميين الذين تحدثوا على هاته 
وما نسميه . الوهاب خوف وغيرهم مبارا، عبد زهرة، محمد أبومحمد  ،الرزاا السنهوري 

ا المبادئ التي استنبطها تر حسن كوناكانحن المقاصد السياسية يطلق عليها الدكتو 
المبادئ التي استنبطها الباحثون  وأما: قال .الإسوميالباحثون والمتعلقة بنظام الحكم 

 الشورى  :الفتو  أبوعند ابي المعاطي  :فهي كما يلي الإسومية بنظام الحكم والمتعلق
والتكافل الاجتماعي  نسانيةالإوا والحق العدل: زينابراهيم محمد  وعند. والمساواة والعدل 
 أساساان يكون العدل و  ، ورى  الأمريكون  أن :وعند احمد الخضري . والطاعة

الشورى المساواة والعدل الحقوا  :البدوي  عند إسماعيل .لتصرفات الحاكم والمحكومين
خصائص الدولة  :وعند بغالة عبد السوم وسومة محمد ويوسف بدر الدين. والحريات
 أخوقيةكونها دولة و دولة الخوفة  فكرية، كونهاي كونها دولة عقدية ه الإسومية
 الحرية، مبدأ الشورى، مبدأ مبدأ: عندهم الإسوميةالدولة  وأسس. حضارية إنسانية

الشورى  :عند حسن السيد بسيوني. والتكافل الاجتماعي الأخوةمبدأ  ،العدل والمساواة 
التمايز  وإلغاءوالحرية  والأخوة لعدل، المساواة ا: مان الحيحس عند. والمساواة والعدالة 

والشورى والمساواة  العدل: عاليةعند سمير . الإسومفي  والأخوا العنصري، التعليم
الوحدة، المساواة،  ،ن إلاحكم  لاسعد ابي حبيب  عند: الاجتماعيوالحقوا والحرية 

لشورى والمساواة مسؤولية وا العدل: خوف عبد الوهابعند . الشورى و الحرية  ،العدالة
والشورى  العدالة: زهرة أبيعند . واستمداد الرئاسة العليا من البيعة العامة الأمر أولي

ه عند وهب. والعدالة والمساواة والشورى  الحرية: القاسميعند . الأمر أولياءوطاعة 
 عند محمد. التضامن الاجتماعيو  ،المساواة  ،العامة، الشورى ولية ؤ المس :الزحيلي
والالتزام به  .الإسومبقواعد التشريع الذي جاء به  البيعة، التقيد ،تعيين الحاكم :المبارا

 العدل، الحقوا  ،والنقد، المساواة محاسبة الفي  الأمةحق  .الشورى، المسؤولية
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عبد عند . الشورى و  العدل: عبدهعند صبحي . الطاعةو الاجتماعي  الإنسانية، التكافل
 ،الإسوميةالشريعة  والدنيوية، تنفيذبين الشؤون الدنيوية  تكاملال: السنهوري  الرزاا

. نواهيه الشهرة بامر ن واجتنا طاعة: عودةالقادر  عند عبد. الإسوميوحدة العالم 
 :عند عبد الله محمد جمال الدين. العمل السياسيو بالقران  العمل: غو ةعند عبد الله 
 ،الشورى  :نعمةعند عدنان . الحريةو  الإمامطاعة . مسئولية الحاكمو العدل والشورى 
الحاكم على تنفيذ  ، وإ رافالطاعة ،الشورى، العدل :عند عمر الشريف .سيادة الشرف

عند محمد ضياء . العدل المساواة  الشورى : مهناعند فتحي النبراوي ومحمد ناصر .  ريعته
 طاعة: زيد أبيلحميد عند محمد بن عبد ا. الحكم الشورى، مسؤولية العدل: الرئيسالدين 

: موسىعند محمد يوسف . يكون امر الناس  ورى بينهم نواهيه، أنامر الله واجتناب 
فاذا حذفنا التكرار والتداخل الناتجين  (1).والأمناء بالأقوياءالاستعانة  الشورى، العدل

مجمل المقاصد السياسية التي ذكرها هؤلاء  أنعن التعبير في معنى واحد سنجد 
 والأخوةوالعدل والمساواة والحرية والطاعة  الشورى ستة عشر وهي  إلىون ترجع المؤلف

 الإنسانيةوالحقوا  الأمةوالبيعة والوحدة والمسئولية والمحاسبة وسيادة الشرا وسيادة 
وقد  .بالأقوياءوالتكافل الاجتماعي والتكامل بين الشهرة الدينية والدنيوية والاستعانة 

الكلية التي هي جذر كل القيم السياسية تشاف القيمة باحثين اكحاول بعض ال
القيمة السياسية العليا  أنالحام مثو  عبد الرحمنفقال . كلهابينها والرابطة  الإسومية

لأزمة وقد اختار الدكتور محمد المختار الشنقيطي في كتابه ا. المساواة  في القران هي
ترتيب القيم السياسية البحتة  أردنا إذا أما "قال :الإسوميةفي الحضارة  يةالدستور 
وجذرها وهي  الإسوميةالقيم السياسية  أمفي بناء السلطة هي  ورى الش أنفسنجد 
لان . والقانونية التي ينبثق مهام ينبثق منها ما سواها من قيم سياسية الأخوقيةالقاعدة 

العامة للمجتمع  الإرادةوتجعل . المحكومين إرادةالشورى تجعل بناء السلطة مبنيا على 
متين من القيم ومن ثقافة  أخوقي أساسوهذا ما يضمن البناء على . مصدر الشروية

                                                           

دار الأخوء بالدمام ومركز الدراسات والأعوم . النظرية السياسية عند ابن تيميةحسن كوناكاتا،   1
 .بشيء من التصرف. 158الى 156الرياض، ص
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 أداؤهايكون  أنلم يكن بناء السلطة  رويا فمن المستحيل  إذا أما. المجتمع ومصالحه
  (1).بشكل كامل  رويا

 ساسالأالسياسي  هو المقصدسوله ور الله  إلىالرد  نأ ليه الباحثإوالذي يميل 
 أن اء الله ويمكن بعد ذلك  إنالمقاصد السياسية التي سنذكرها  إليه كل الذي ترجع

ندرم الشورى وندرم الحرية وندرم غيرها في تراتبية عليها خوف كثير بين العلماء 
الله والرسول صلى الله  إلىالرد  أنعلى فكرة  اعترض أوناق   أحداولكن لا نحسب 

 الأساسالله هو المقصد تحكيم  را أو عليه وسلم 
 .المقصد الأساس :الثانيالمطلب 

 .نأعظم المبادئ السياسية الإسومية هو تعبيد الناس 
ل قَۡ﴿" قال تعالى  اَخ  م  ٱلََِۡجِنََّٱلََۡتَُو  َلِي عََۡنسَ و  النفي و " [56: الذاريات]﴾ ٢٥بدُوُنَِإلَِّ

السنة هما مصدرا التشريع فالكتاب و  حصر في اللغة العربية،والاستثناء من أ د أنواا ال
والدستور الذي يجب التحاكم إليه ،فقد سبق الإسوم جميع الأنظمة و الفلسفات 

اء الحاكم و الأرضية في ترسيخ مبدأ المشرووية التي يخضع له الجميع بو استثن
الثورة الفرنسية سنة  با لم تعرف مبدأ المشرووية إلى بعدو فأور  ،المحكوم على حد سواء

نسا لويس الرابع ملك فر أما قبل ذلك فقد كان الملك هو الدولة كما قال  ،ويمي 1198
وله السيادة والطاعة المطلقة؛ يخضع له الجميع ولا يخضع هو  ،أنا الدولة: عشر
في إصدار الملك له ليصبح مُلزما لكل إنسان في فمشرووية أي قانون تكمن . لأحد
لحال في العالم كله قبل قيام الدولة الإسومية هو ا يخالفه؛ وهذايُعاقَب كل من  الدولة،

 .(2)إذ كانت أول دولة تقوم على أساس دستوري  المنورة،في المدينة 

                                                           

الشنقيطي، محمد المختار، الأزمة الدستورية في الحضارة الإسومية من الفتنة الكبرى إلى الربيع   1
 .108م ص 1019ة، قطر، ، الدوح1ط .منتدى العوقات العربية والدولية. العربي

الطبطبائي، عادل، المبادئ الدستورية العامة، دراسة مقارنة، مطبوعات جامعة الكويت،  2
 .58م، ص 1893
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المحكوم عند الاختوف ة التي تحاكم إليها بين الحاكم و تحدد فيه المرجاي
قد جعل القران الحكم ن وحده ، فهو الذي له الحق وحده في التشريع و  .التنازاو 

َت عَۡ﴿ :؛ كما قال تعالىالطاعة المطلقةلاباده وله حق  المطلق ا ََٓدوُنِهَِٓۦَمِنَبدُوُنَ م  َإِلَّ

اءَٓ  آََأ سۡم  يۡتمُُوه  اب اؤُٓكُمَأ نتمََُۡس مَّ ء  آََو  لَ َمَّ اَمِنَسُلََۡأ نز  َُبهِ  ن َ ٱللَّّ
َت عََۡحُكۡمَُٱلََۡإِنََِط ٰ َأ لَّ ر  َِأ م  َلِلَّّ َبدُوُٓا َإلَِّ

َٓ ينَُٱلَۡلَِذ ََٰإيَِّاهَُ َإلَِّ َٱلد ِ َأ كََۡق ي ِمَُك  كِنَّ ل ٰ َي عََۡث رَ و  فاعتقاد وحدانية  [20: يوسف]﴾ ٠٤ل مُونَ ٱلنَّاسَِل 
، والأمر الوارد في الذي يقوم عليه توحيده وبادته وطاعته الله في حاكميته هو الأصل

جلّ ، فلكون الحاكمية ن عزّو  هو فرد من أفراد الحكم ، ونوا من أنواعه" أمر"الآية 
، فو يُعرف أحد ، لهذا أمر ألا يُعبد إلا هولكونها حقا من حقوقه التي لا يُنازعه فيها و 

 .التوحيد من الشرا ولا الطاعة من المعصية ولا الإيمان من الكفر إلا بحكم الله 
توحيد الله المطلق في حاكميته  :العظيم أي الإيمانيالأصل  اإن لم يثبت هذو 

لا تُعرف إلا إذ الابادة طاعة ن . له توحيد الله في وبادته وطاعته لم يسلم وإفراده بها؛
وحده له  والإيمان بأنهولا سبيل لالتزام حكم الله إلا بالإقرار  عن طريق حكم الله و رعه،

ٱلۡ َ﴿قوله  .الخلقكما له  والأمر؛الحكم والتشريع  تَِو  و ٰ َٱلسَّم ٰ ل ق  َُٱلَّذِيَخ  بَّكُمَُٱللَّّ َر  َضَ رَۡإِنَّ

َأ يَّامَ  َسِتَّةِ ىَٰٱسََۡثمَََُّفيِ َٱلََۡت و  َع ل ى َي طََۡلَ ٱلَّيََۡشِييغََُۡع رۡشِه ار  ثِيثَ َلبُهُُۥٱلنَّه  ٱلََۡسَ ٱلشَّمَۡوَ َاح  رَ و  َق م 

تِ َ ر ٰ َمُس خَّ ٱلنُّجُوم  َٱلََۡبِأ مۡرِهِٓۦَ َو  َل هُ لۡقَُأ ل  ٱلۡ ََخ  َٱلََۡمۡرَُ و  بُّ َر  ُ َٱللَّّ ك  ل مِينَ ت ب ار  : الأعراف] ﴾٢٠ع ٰ
إنما مهمة الرسل المطلقة، و وبهذا تم تجريد كل من سوى الله من حق الطاعة  .[52

   :تعالىكما قال  .والبو هي البيان 
رسوله من طاعته لكونه هو الواسطة بين الله  وتعالى طاعةوقد جعل سبحانه 

َٓ﴿ ":تعالىفقال  ووباده؛ اي ٰ نوََُٓأ يُّه  ام  َء  َوَ َأ طِيعوُا ََا َٱلَّذِين  لِيَٱلۡ َٱللَّّ  أوُ  َو  سُول  َٱلرَّ َمۡرَِأ طِيعوُا 

عۡتمََُۡف إنَِمِنكُمۡهَ ز  سُولَِإِنَكُنتمََُۡإِل ىَف رُدُّوهََُش يۡءَ َفِيَت ن ٰ ٱلرَّ َو  ِ ٱلَۡبََِتؤُۡمِنوُنَ َٱللَّّ َو  ِ َخِرِ َٱلََۡٓي وۡمَِٱللَّّ

يَۡ َخ  لِك  أ حۡسَ َر َذ ٰ ولرسوله  له الآية جعل الطاعة نففي هذه . [58النساء ]﴾ ٢٥وِيلًَنَُت أَۡو 
، ولهذا عطفها بالواو دون أن يُكرر فعل استقولا، وجعل طاعة أولي الأمر تبعا

فإن تنازعتم "؛ ولهذا قال ة بطاعة الله ورسولهأن طاعة أولي الأمر مُقيّد ليؤكد" وأطيعوا"
أي أنتم وأولي الأمر منكم وأولي الأمر فيما بينكم فردوه إلى الله والرسول، "ء في  ي
في كما أن  .والسنة ابتداء  وانتهاء  يحدد المرجاية وأنها القران د مبدأ المشرووية و ليؤك

 :إ اراتثوث " أولي الأمر منكم"قوله تعالى 



مفاهيم ومصطلحات :الفصل الأول                                ةيكلاملاالمقاصد السياسية عند 
  

39 
 

هم ولي الأمر لبيان أن أولي الأمر  ولم يقلالأمر  الجمع أوليجاء بلفظ  :الأولى
لاء هم الذين تجب فهؤ  وقادة المجتمعالعلماء والرؤساء  والعقد منأهل الحل  جماعة

اختلفوا وتنازعوا فيما بينهم  فان. فقوا على رأي ولم يخالف الكتاب والسنةطاعتهم إذ ات
 .والسنةأو وقع نزاا بينهم وبين الأمة وجب الرد إلى الكتاب 

فيه بيان إمكانية وقوا نزاا بين أولي الأمر أو بينهم وبين الأمة فالواجب  :الثانية
 .واجتهادهأحدا برأيه  أحدلزم يُ  تاب والسنة ولائذ التحاكم إلى الكحين

أولي الأمر ممثلين للأمة  إ ارة إلى أنه لا بد أن يكون  "منكم"في قوله  :الثالثة
 .يع طوائفها لا طائفة واحدة منهممن جمكلها و 

صلى النبي أكد ذلك  والمرجاية كماالمشرووية  الآية؛ مبدألقد أكد القران بهذه 
أول دخوله المدينة حيث وضع صحيفة المدينة التي تُعد أول دستور  الله عليه وسلم في

 .العالمفي 
ية صيانة للحقوا المشرووية القانون وترسيخ مبدأإن في تحديد المرجاية 

فالطاعة لها مقيدة بقانون  صوحياتها؛عن أن تتجاوز السلطة  والحريات وكبحا  لجوامح
طاعة في معصية الله إنما الطاعة  لا" :وسلمالشريعة كما قال صلى الله عليه 

 .صحيحرواه أحمد بإسناد " لا طاعة لمخلوا في معصية الله :وقال. (1)" المعروف
وبهذا يفقد الحاكم صوحيته وسلطته إذا عارض حكم الله ورسوله وهو الدستور 

؛ فقد والمسلمون جميعاالأعلى في الدولة الإسومية، وهذا ما أدركه الخلفاء الرا دون 
أطيعوني ما ":البيعةفي أول خطبة له بعد  -رضي الله عنه-ال أبو بكر الصديق ق

 ".ه فإن عصيتهما فو طاعة لي عليكمأطعت الله ورسول

                                                           

البخاري، محمد ابن إسماعيل، ابن إبراهيم، ابو عبد الله، التاريخ الكبير، تحقيق سيد ها م الندوي،  1
 .1125دط، دار الفكر، بيروت، لبنان، حديث 
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رضي الله عنهم يبايعون الخلفاء على العمل بالكتاب والسنة فقد كان الصحابة 
 .(1) -رضي الله عنه  -والالتزام بهما كما في بيعة عثمان بن عفان

اجتمع المسلمون وبايعوا الخليفة عبد الله بن  أنب عبد الله بن عمر بعد وكت
الطاعة لعبد الله أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما إني أُقر بالسمع و : "مروان
وفي رواية . (3)"عبد حبشي وأطيعوا وان استعمل عليكم  اسمعوا :وقال .(2)"ستطعتا
 .أحمدرواه "ب الله اسمعوا له وأطيعوا ما فيكم كتا"

 :قيودقد قيّدت السنة النبوية الطاعة للسلطة بثوثة و 
فإن ترا الحاكم الصوة  امة الصوة التي هي عمود الدين و عاره؛إق :الأولالقيد 

في السلطة، لحديث  استمراريتهوفقد مشرووية إقامتها فقد سقطت طاعته والدعوة إليها و 
رسول  قيل يا .ويلعنونكم ويبغضونكم وتلعنونهمونهم  رار أمتكم الذين تبغض“الله رسول 
وفي هذا الحديث .(4)لا ما أقاموا فيكم الصوة :قال السيف؟أفو ننابذهم  :الله

قيل إن ترا الصوة  الصلوات، سواءلى السلطة عند ترا إقامة مشرووية الخروم ع
 .كفر أم قيل فسق

 ولو عبداسمعوا وأطيعوا "ث فيه لحدي والحكم بماإقامة الكتاب  :الثانيالقيد 
السلطة وحقها بالطاعة ما دامت تحكم  مشروعيته؛فقيد " حبشي ما أقام فيكم كتاب الله

سواء قيل إن تعطيل الحكم  استمراراها،بالشريعة فإن عطلتها فقد فقدت مشرووية 
 فسق؟بكتاب الله كفر أم 

                                                           

الجامع الصحيح المختصر، تحقيق خاري، محمد ابن إسماعيل، ابن إبراهيم، ابو عبد الله، الب  1
 .1101،  1891 -ه1201، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، لبنان، 1مصطفى ديب البغا، ط

 .1103صحيح البخاري ، حديث   2

 .1121حديث.صحيح البخاري   3

صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دط، النيسابوري، مسلم ابن الحجام، أبو الحسن،   4
 .1955دار إحياء التراث العربي ، بيروت، لبنان، حديث 
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وأن لا "لحديث  ظهور كفر بوا  من السلطة يُصادم الشريعة عدم: الثالثالقيد 
أي فنازعوهم حينئذ الأمر  .(1)ترى كفرا بواحا عندكم فيه برهان ننازا الأمر أهله إلا أن

وبهذا قررت الشريعة الإسومية  .استحولسواء كان ظهور الكفر استحولا أو دون 
ونظامها مراقبة السلطة وحقها في مقاومة انحرافها عن دستور الدولة  الأمة فيحق 
سوم وأركانه حافظت السلطة على الأصول العامة القطاية بإقامة  عائر الإ ذافإ. العام

بالمعروف  والطاعة لهالم تظهر كفرا بواحا فالواجب السمع و الحكم بالكتاب الظاهرة و 
 ،قاصرفسق  حتى وإن خرم الإمام عن حد العدالة بظلم أو ن،لا معصية فيه  فيما

الشارا لهم الحق في مقاومة طغيان السلطة  فقد جعلفإن تعدى ظلمه إلى الأفراد 
 .وأعراضهم وأموالهموالدفاا عن دمائهم 
مبدأ مشرووية ما يصدر وهو  :الصحابة رضي الله عنهم هذا الأصللقد أدرا 

عن الإمام من أوامر وأنه لا بد أن تكون مشروعة غير مصادمة للكتاب و السنة وإلا 
إذ الطاعة إنما هي في المعروف وهذا .فقدت قيمتها ووجب رفضها وعدم تنفيذها 

السبب هو الذي جعل طلحة و الزبير وعائشة رضي الله عنهم يخالفون الخليفة علي 
قتلة عثمان بن أبي طالب ويخرجون عن طاعته لكونهم رأوا أن ترا القصاص من 

محرم ،وأنه لابد من القيام بالواجب فإن عجز الإمام رجع الوجوب على رضي الله عنه 
 .الشروية وإنما ينوب عنها الإمام مة التي هي المخاطبة ابتداء  في الأحكامالأ

والحديث يطول لو أردنا أن نذكر أقوال العلماء في تأصيل أن المقصد الأساسي 
: الطحاوي الله ورسوله أو كما ذكر  والرد إلىهو تحكيم  را الله  :الشرويةفي السياسة 

 .فيهورود العلماء  فهذا أمر جلي لكثرة الحكمية، توحيد
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 .الأارى المقاصد السياسية  :الثالثالمطلب 
 .تكريم الإنسان واستخلافه :الأوللفرع ا

في المفهوم الإسومي تشتمل النفس البشرية على نوازا الخير والشر معا؛ 
ه د يَۡ﴿ : "وكوهما جزء أصيل من تكوينه قال تعالى هَُو  فهو  .[10: البلد]﴾ ٨٤د يۡنَِٱلنَّجََۡن ٰ

د وإذا كان لا يمكن اختزاله في بعد واحمن قبضة الطين ومن نفخة الرو  و  ن مركبكائ
يوجد في النفس الظلم و بين الإسوم والاستكبار فهو صراا ثمة صراا بين العدل و 

،  فو توجد نفس إنسانية خلت من نوازا الظلم و الشر خُلوّا مطلقا؛ الإنسانية الواحدة
، كما نجد في الإسوم ربطا (1)وازا العدل إفراغا تاماكما لا توجد نفس أُفرغت من ن

بالقسي  القياموبادة الله و  ما؛ وهسان الدنيوية و الدينية الأخرويةوثيقا بين وظيفة الإن
ل قَۡ "، قوله تعالى الكريم تعلينا للحكمة من الخلق فقد وردت الابادة في القران اَخ  م  تَُو 

ٱلَِۡٱلَۡ َو  َلِي عَۡجِنَّ َإِلَّ  وورد القيام بالقسي .  [56الذاريات ] "دوُنَِبَُنس 
لۡن اَل ق دَۡ﴿"تعليو لإرسال الرسل وإنزال الكتب  تَِٱلَۡبََِرُسُل ن اَأ رۡس  لََۡب ي ِن ٰ أ نز  ع هُمََُن او  بَ ٱلََۡم  َكِت ٰ

ٱلَۡ انَ و  َٱلنَّاسَُبِٱلََۡمِيز  لِي قوُم 
لََۡقِسۡطِهَ أ نز  دِيد َٱلََۡن او  َب أََۡح  َفيِهِ فََِش دِيدَ َس  ن ٰ م  لِي عَۡو  نََل مَ عَُلِلنَّاسَِو  َُم  ٱللَّّ

رُسُل هََُۥي نصُرُهَُ َع زِيز ََغ يۡبِ َبِٱلََۡۥو  َق وِيٌّ َٱللَّّ  َالحديد]َ﴾٥٢إِنَّ :52]َ َالغايتانََ. ووردت

َ َأحيانا رَ َقلَُۡ﴿ "متلزمتان ب ِيَأ م  َوُجُوه كُمََۡقِسۡطِهَٱلَۡبََِر  أ قِيمُوا  سۡجِدَ َكُل ََِعِند ََو  َعُوهَُٱدَۡوَ َم 

ين َ َل هََُلِصِينَ مُخَۡ َب د أ كُمََۡٱلد ِ ا ضات الخيالية الكن الافتر  [18: الأعراف]﴾ ٥٥ت عوُدوُنَ َك م 
، من المنظور الإسومي الذي يهمنا حول بداية الاجتماا السياسي لا أهمية لها كثيرا

قيم السياسية الإسومية تتأسس أن الخالق هو الذي حدد للإنسان الأول مكانته فال
 .داية في حياته الفردية والجماويةهووظيفته وزوده بال

ي وإذا كان لابد لتأصيل لبدء الحياة السياسية في الأرض فإن الأصل السياس
 .الاستخوفلذلك يتلخص في مبادئ التكريم و 

                                                           

التجاني، عبد القادر، حامد، أصول الفكر السياسي في القران المكي، المعهد العالمي للفكر 1
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أما مبدأ التكريم يقضي بأن الإنسان يحتل أعلى السلم بين المخلوقات  رفا بحكم 
ل َ﴿" صلة العبودية التي تربطه بالخالق  مۡن َق دَۡ۞و  اد مَ َاَب نِيَٓك رَّ هُمََۡء  لۡن ٰ م  ح  ٱلََۡب ر َِٱلََۡفِيَو  َب حۡرَِو 

قَۡ ز  ر  هُمو  نَ َن ٰ لََۡم ِ ف ضَّ تَِو  هُمَۡٱلطَّي بِ ٰ ََع ل ىََٰن ٰ نََۡك ثيِر  مَّ ل قۡن اَم ِ ََخ  كماََ.[07:َالسراء]َ﴾٧٤ت فۡضِيل 

َالله َسخرها َمخلوقاتَأرضية َسوىَالنسانَمن َما َأن َالتكريم َوهيََيقتضيَمبدأ له

رَ ﴿ :خادمةَله،َقالَتعالىَ س خَّ اَل كُمَو  تََِفيَِمَّ و ٰ اَٱلسَّم ٰ م  مِيعَ َٱلۡ رۡضََِفيَِو  نۡهَُ َاج  َفيَِإِنَََّم ِ

لِكَ  تَ َذ ٰ يٓ ٰ  [13: الجاثية]﴾ ٨٣ي ت ف كَّرُونَ َل ِق وۡمَ َل 
 ويتفرا عنغاية مقارنة بما سواه من المخلوقات وطبقا لمبدأ التكريم فإن الإنسان 

المخلوقات الأخرى  في استعمالالإنسان  وحق. وسيلةك منع استعمال الإنسان ذل
. الخالقرسمها  والتشرياية التي ضمن الحدود الأخوقية ذاته؛وإثراء لتحقيق مصالحه 

تدبير الشأن  سبحانه في مبدأ الاستخوف فيضع الإنسان موضع النائب عن الخالق أما
القيام  ويسهل عليهسه والخليقة المحيطة به يراعي صو  الإنسان نف الأرضي؛ مما

 .لخالقهبوظيفة العبودية الاختيارية 
لوستخوف مدلول سياسي أن الإنسان كائن سياسي بفطرته وهذا أمر أدركه ابن 

 .(1)بمقتضى الاستخوف الذي خُلق له  بطبعه؛الإنسان رئيس أن خلدون فوحظ 
مما يعني أن إنسانية  . مسودفالأصل في الإنسان أنه قائد لامقود وسيد لا

الاستخوف تمتع ويتفرا على مبدأ  سياسي،الإنسان تتنافى مع أي قهر ديني أو 
حق التملك /حق الحرية /الحياة  حق: عنهاالإنسان بحقوقه الفطرية لا يقبل التنازل 

 .حفظ النفس/حق الكرامة /
نتهاا إنسانيته بأي الإنسان أو ا امتهان كرامةكما يترتب على مبدأ التكريم منع 

هذه الحقوا  ومن دون . إياهاطريقة تحي من مكانته الخاصة التي منحه الخالق 
يعد لدى بعض الفوسفة  فما. العجيبيتحقق مراد الخالق من هذا المخلوا  والموانع لا

                                                           

ابن خلدون، عبد الرحمان، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر   1
 .195، بيروت، لبنان،  ص1899ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، دار الفكر، 
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لا يملك  إلهي مقدس، لذلكمن حقوا الإنسان هو في الإسوم حقوا ذات مصدر 
 .هاالإنسان حق التنازل عن

 .لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق :الثانيالفرع 
 "الأزمة الدستورية"وأطلق عليها الأستاذ الدكتور محمد المختار الشنقييطي في كتابه 

 .السياسيةالوثنية  بهدم
أن مما يترتب على التوحيد الإسومي نبذ الوثنية وهي وبادة  :مفهومها

فمبدأ لا طاعة  .طاعتهم طاعة عمياء المحكومين للحكام أو إضفاء قدسية لهم؛ أو
من الحكام توحيد وتجريد بالالخالق صية الخالق بما يتضمنه من إفراد لمخلوا في مع

 ورى بين الناس على قاعدة المساواة  الشأن السياسيويل أي قدسية لا يكتمل إلا بتح
فضو ي ، فنظام الشورى الإسومي يسد الباب أمام أي طغيان سياسالتراضي والتعاقدو 

التي توحي إلى مبدأ  حتى المصطلحات لقد حارب الإسومو . وادعائهمعن تأله الحكام 
 لا ملك إلا الله عزّوجلّ لا قيل و " :وسلمصلى الله عليه الوثنية السياسية فقد قال النبي 

"(1). 
لقب ملك الملوا أو ملك الأموا الذي كان  وسلمواستبشع النبي صلى الله عليه 

أغيض رجل على " :وسلموا بود فارس قبل الإسوم؛ قال صلى الله عليه يتلقب به مل
بل إن  (2)"ملك إلا الله  الأموا لا أخبثه رجل كان يسمى ملكالله يوم القيامة و 

الرسول صلى الله عليه وسلم حذّر أصحابه من الاقتداء بالفرس والروم في الرسوم 
إن كنتم انفا لتفعلون فعل فارس : "لمعظمة للملوا، فقد قال صلى الله عليه وسلما

 الذيوفي حديث أنس بن مالك  .(3)"والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فو تفعلوا 
                                                           

مؤسسة قرطبة، مصر  الشيباني، أحمد ابن حنبل أبو عبد الله، مسند الإمام أحمد بن حنبل، دط،  1
39/188. 

 .3/1699صحيح مسلم،   2
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دخل رجل على في المسجد صلى الله عليه وسلم  مع النبي قال فيه بينما نحن جلوس
إلى  فالأعرابي الوافد. (1)أيكم محمد؟  :عقله ثم قال لهمثم  اخه في المسجدأنجمل ف

وهلة بسبب  وسلم لأولالمدينة لم يستطع أن يميز  خص النبي صلى الله عليه 
 رغم. حياتهفي  والأبهة الملك وانعدام أي مظاهر منهم،قربه اختوطه بعامة الناس و 

 .ويسير جيو ا عظيمةفتية كان يقود دولة أنه 
 .الأمة سيادة: الثالثالفرع 

، والذي كان على  كل هرم ان سائدا قبلهلحكم القهري الذي كقلب الإسوم نظام ا
المرجع ؛ أصبحت فيه الأمة هي الأصل و نظاما للحكم على  كل هرم مقلوب وسنّ 

و سنة رسوله الكل واقع تحت مظلة كتاب الله وخادم لها، و والحاكم أجير لدى الأمة 
في أي عصر فسنجد  استبدادي  ، وعند تأملنا لأي نظام سياسيصلى الله عليه وسلم

سنجد : قال  ،نقيطي في كتابه الأزمة الدستوريةلهرمية  الفرعونية كما سماها الشا
ر يوجد فرعون على الهرمية الفرعونية ذاتها  بغض النظر عن التسميات  ففي كل عص

مالي ونخب سياسية مرتبطة به على  اكلة هامان وجماعات فساد  ، كل زويم متأله
دهما الذين ورد ذكرهم في القران الكريم فتمثله جنو أما مستفيدة منه على  اكلة قارون 

الجي  والمخابرات المسلطة على رقاب أجهزة الأمن و و المعاصر  في دول الاستبداد
، وقد جاء الإسوم لهدم فقهاء التبرير الصحافة  رتزقةمما السحرة فتمثلهم أو  الشعوب،

ذلك حين و ته عقب فجعل قاعدته فوا قم ذلك كله وقلب الهرم السلطوي رأسا على
ه ممن تشاء باعتبارها نزعوضع المنصب السياسي بيد الأمة تستأمن عليه من تشاء وت

يعبر عن  لديها  ، وجعل الأمير مجرد أجيرومصدر الشروية السياسيةصاحبة السيادة 
 .وهي تطيعه إذا أطاا الله فيها الجماية  إرادتها

                                                           

 .1/13صحيح البخاري،   1
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كواحد الإسوم التزام أحكام في والإمام هم المخاطبون فالمسلمون  :الجوينيقال 
 .(1)لكنه مستناب في تنفيذ الأحكامو من الأنام 

 الخلق إلىوتاريخ الرسل كله هدم وسعي لتفكيك هذه الهرمية اعتقاديا بدعوة 
أنه يجب  على. الشرا الإلهي والمحكوم أماملخالق وقانونيا بالمساواة بين الحاكم توحيد ا

لا يخرم هديا بالكتاب والسنة و لابد أن يكون مست الأمة التركيز على أن مبدأ سيادة
يحق للأمة أن تشرا  رعا مخالفا لشرا الله تعالى أو أن تخرم عليه في  فو. عليه

 .كبيرةصغيرة أو 
 .الجمع بين العدل والفضل :الرا عالفرع 

إن نظرة الإسوم إلى السياسة لا يمكن فهمها إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار هاته 
وعلى  ومنهاجها،كمنظور يشمل الكون والحياة  للإسومة التوحيدية التركيبية القاعد

الإسوم  ىالمعاصرون من أن الاعتماد المتزايد عل باحثون عكس ما ذهب إليه ال
قوة سياسية  واجتماعي إلىمن عامل ثقافي  الإسومبتسويغ السلطة أسهم في تحويل 

ة سياسية راسخة فتلك طبيعته ونشأته قو فإن الإسوم كان دائما وسيضل  .(2)راسخة
قال ابن  المعاصرة،المسلمة  مجتمعاتلصراا السلطة داخل ال وليست نتاجا، وسياقه
العدل  و ريعة تجمعفقي  و ريعة فضلعدل فقي   ريعة: ثوثةالشرائع  :تيمية

                                                           

إمام الحرمين، الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، الدوحة، إدارة الشؤوون الدينية قطر،  1
 .116ه ، ص1221

2 Jules Gleiccher,Political Themes in the Hebrw, Scriptures (New 
York:Palgrave Macmilan, 2010 and Plitikos “Interpretation Vol 26, no 2 
(Winter 1998), 149-181 
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أكمل الشرائع الثوث وهي  ريعة  الفضل، وهذهإلى توجب العدل وتندب والفضل ف
 .(1)لذي جمع فيه بين العدل والفضلن االقرا

َ َ۞إِنََّ﴿تعالىوهذا الذي ذكره ابن تيمية هنا هو عين ما ذكره الله في قوله  ٱللَّّ

ٱلََِۡع دۡلَِٱلَۡبََِمُرَُي أَۡ نَِو  إيِت آََحۡس ٰ ي نََۡقرُۡب ىَٰٱلََۡذِيَي َو  ىَٰو  ٱلََۡف حۡش اءَِٓٱلََۡع نََِه  ٱلََۡمُنك رَِو  َي عِظُكُمََۡب غۡيَِ و 

في العدل والإحسان وترتب على هذا الجمع بين . [80: النحل]﴾ ٠٩ذ كَّرُونَ ت ََل ع لَّكُمَۡ
بين الدين والدولة فو وجود في الإسوم و القوة و بين الحق  الإسوم ضرورة الجمع

بل  الكوسيكية؛كما هو الحال في المسيحية  .(2)سيفين أحدهما روحي والثاني زمنيل
ة توءمان في أذهان علماء الدولوالدين و  ن،دة يوجد في الإسوم سيف واحد ومملكة واح

من  بحقوا الناسأحكام الإسوم العملية التي لها صلة لنقل فالدولة ضرورة . الإسوم
 يةللدولة لتغذيتها بالشرو والدين ضروري  القانوني دائرة الإلزامالطوعي إلى  لتزامالادائرة 

 .إكراه  اقتناا لا من مننابعة لسلطتهم  السياسية التي تجعل سلطة الناس
 .السياسيةوجوب وجود السلطة  :لفرع الخامسا

سنة قولية وعملية على ضرورة إقامة تعاضدت النصوص الإسومية قرانا و لقد 
نظام سياسي للجماعة كما استدل عدد من الفقهاء سياسة على ذلك بإجماا الصحابة 

لوجود نصوص الشريعة  رضوان الله عليهم وما كان ذلك الإجماا الساحق ممكنا إلا
العقلي، لى أن الأمر يرجع إلى الوجوب عالأمر وذهب اخرون  هذا ومقاصدها على

يلي تفصيل لهاته  وفي ما .ذلكاليونانية في  الفوسفةرهم بمنه  ثظهر وجود تأهذا يُ و 
 :على هذا الأمر االنصوص الشروية ومقاصده

ة على وجوب وجود سلطة لتنقسم النصوص الإسومية الدا .النصيالأساس  :أولا
  :ثوثعة إلى أصناف سياسية للجما

                                                           

، دار  1888تقي الدين ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح ، الرياض ،  1
 .95العاصمة ، ص

2Rosenthal,Political Thought in Medieval Islam,23. 
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 ،صريحا يحمل معنى لا لبس فيهإما أن يكون أمر صريحا أو فعو  :النوع الأول
، والنصوص كثيرة في ذلك من يوجب إقامة جماعة سياسية ذات سلطة امرة مطاعة

من مات : "وسلم قال صلى الله عليه . السنة الآمرة بلزوم اتخاذ الإمامالكتاب ومن 
بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمته بأن  (1)"بغير إمام مات ميتة جاهلية 

إذا خرم : حيث قال  ،الأرضعين قائدا حتى في سفر ثوثة أفراد فقي في فوت من تُ 
إذا كان نفر ثوث :" وقال عمر بن الخطاب (2)" ثوثة في سفر فيؤمروا أحدهم

وعلّق بن تيمية . (3)"ا أمير أمّره رسول الله صلى الله عليه وسلم فليؤمروا أحدهم ذا
المسلمون من أعظم واجبات الدين  يتآمريُعرف أنه لا  إنيجب  :فقالعلى هذا الحديث 
جتماا لافإن بني ءادم لا تتم مصلحتهم إلا با ،بها للدنيا إلالا بأن لا قيام للدين و 

تى قال النبي صلى الله رأس حالاجتماا من ولا بد لهم عند  إلى بعض،حاجة بعضهم ب
تأمير  وسلمفأوجب صلى الله عليه  "إذا خرم ثوثة في سفر فليؤمروا أحدهم: عليه وسلم

الواحد في الاجتماا القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواا 
السياسية الآمرة ببناء الجماعة وإقامة السلطة  صوصامتدادا لهذه النو  .(4)الاجتماا

الجماعة المسلمة القائمة ذات السلطة السياسية  التعاطيتأتي نصوص واردة في 
بلزوم جماعة من المسلمين بإمامهم ثم  أمرالشروية مثل الأحاديث الكثيرة التي ت

ث التي تتحدث عن الأحاديث التي تأمر بطاعة السلطة الشروية ونصحها والأحادي

                                                           

 .3/1219، صحيح المسلم  1

 .،2/128، 1008سليمان الأ عث، سنن أبي داوود، بيروت، الرسالة العالمية،  ،أبو داوود 2

 .1/1113، 1003أبو بكر، بن خزيمة ، صحيح بن خزيمة، بيروت ، المكتبة الإسومية ، 3

عي ابن تيمية، تقي الدين، أحمد بن عبد الحليم، أبو الاباس، السياسة الشروية  في إصو  الرا  4
، 1851، دار الكتاب العربي، مصر، 1والروية، تحقيق علي سامي النشار وأحمد زكي عطية، ط

 .118ص
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، وقد وردت في هذا المعنى مئات عي والرويةواجبات السلطة والعوقة بين الرا 
 .(1)الأحاديث وجمع بعض العلماء المعاصرون طرفا منها في كتب مخصوصة

نصوص لم تتناول وجوب إقامة السلطة السياسية بأسلوب امر :  والنوع الثاني
واضح بل تعاملت مع هذا الأمر على أنه مسلمة ضمنية ورتبت عليه أمورا  روية 

لا يمكن تحقيقها دون وجود دولة ودون وجود السلطة ويندرم ضمن هذا  وعملية كثيرة
يق عقوبات إلزامية لا يمكن تحقو  أحكامكل النصوص الفقهية التي تتناول صنف ال

يجب نصب إمام لحراسة الدين : ، قال ابن جماعة وجودها دون وجود سلطة تنفيذية
مظلومين من الظالمين ويأخذ وكفّ أيدي المعتدين وإنصاف الوسياسة أمور المسلمين 
بذلك صو  البود  فإنّ  ،ا ويضعها جمعا و صرفا في مواضعهاالحقوا من مواقعه

الهم إلا بسلطان يقوم بسياستهم مواد الفساد لأن الخلق لا تصلح أحو  قطعوأمن الاباد و 
 .(2)يتجرد لحراستهم و 

السنة ة و يمن النصوص الإسومية على وجوب السلطة السياس :والنوع الثالث
ما ا تملت عليه سيرته  وسلم وكلوهو فعل رسول الله صلى الله عليه السياسية العملية 

إنما  الناس،من العمل السياسي فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يع  منقطعا عن 
وترد  وتنشر الدعوةسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إنشاء دولة تحمي الدين 

العدل لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة جامعة بين  .المظلومينعلى 
وعا  حياة كثيفة مليئة بالصراا واجه فيها كثافة المادة بتعبير ابن تيمية الفضل و 

 م الظلمجودافع عنها بقوة الرو  والمادة معا وقهر القوة الغا مة بسلطان القوة معا وأل
الة ويسى مجرد دعوة تم إجهاضها قبل أن ولما كانت رس معا،السيف الكتاب و  بلجام

                                                           

المطيري، حاكم، جزء حديثي في السنن النبوية في الأحكام السياسية، ومعه السنن : انظر   1
 الواردة في السياسية الرا دة، 

، 1899سوم، الدوحة، دار الثقافة، بن جماعة، بدر الدين، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإ 2
 .29ص
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كمال الرسالة فلذلك  هالى عقيدة تابعة لدولة لا يد لها لا في تكوينإتكتمل فإنها تحولت 
 .(1)لم يتحقق إلا في الإسوم

وية بإجماا الصحابة رضوان الله نبعضد هذه النصوص التوت  .الإجماع :ثانيا
خوفة الرا دة هي امتداد لدولة النبوة فهي عليهم خاصة في مرحلة الخوفة الرا دة فال

غيرها من الدول على مدار ذات قيمة تأسيسة أخوقية و تشرياية لا توجد لدى 
، ولقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على ضرورة استمرار السلطة في التاريخ

ليم تصرفوا انطوقا من التسوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم و  المجتمع المدني بعد
هم إلى هذا التوجه انلا يدفع وعرفهم الشرعي بهذا الأمر رغم أن تاريخ عرب الحجاز

خضوا بعضهم لبعض، ولو كان الأنفة من بحكم ما اعتادوه من التسيب السياسي و 
الإسوم يدفع الناس إلى مجرد المواعظ تقف عند حدود تحريك الضمير وأخوا فردية 

ما انته  الصحابة هذا النه  ابتداءا ولعادوا لاسي سيس فيها إلزام اجتماعي و صرفة لي
ونقول كذلك ما كل ذلك الجهد الذي بذله رسول الله  .رة القبائل العربية قبل الإسوملسي

ي تحمي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته في السعي لإنشاء الدولة المسلمة الت
 .الظالمينترد على المسلمين وتنشر الدعوة و 
ومن سيرة النبي صلى  مجموا نصوص الإسوم ومقاصده ة منلقد فهم الصحاب

وأنه لا تقوم للإسوم قائمة دون وجود سلطة الله عليه وسلم محورية السلطة في الإسوم 
لإسوم وما يكون تُلزم الأفراد بمقتضيات اوتصونها و سياسية  روية تعبر عن الجماعة 

 .واجباتبينهم من حقوا و 
المعاصرين اكتفوا  مفكريهو  علماء الإسوم  لى أن بعضع .العقليالدليل  :ثالثا
الاستدلال باهتماما  الم يرعو و ضرورة مصلحية أن وجود الدولة واجب عقلي و ببالقول 

، وأن اعتبار أن الواجب عقو واجب  رعابالنصوص على وجوب إقامتها  رعا ب
سبق فيه خي فكر  فيكانوا في ذلك سائرين لضرورة الاجتماوية ضرورة  روية و ا

                                                           

 -ه1211المرزوقي، أبو يعرب، فلسفة الدين من منظور الفكر الإسومي، دار الهادي، ط  1
 .16ص ،1008
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فوسفة اليونان أمثال سقراط ، لكن ابن خلدون بتركيزه على التسويغ الاجتماعي 
، وعلى خطى ذلك من الأحاديث النبوية الصحيحةلوالعقلي قد أغفل التأسيس النصي 

سنهوري المعاصر فميز بين ما يستوجبه لبن خلدون صار الفقيه الدستوري عبد الرزاا ا
الذي يضع لها  روط وصفات  الدليل الشرعياسية و يالسلطة الس دالعقل من وجو 
أن الدليل العقلي البحت يستوجب وجود سلطة عامة بنحن نعتقد : ، وقالمخصوصة

لكن الدليل الشرعي هو الذي يستوجب أن تكون هذه الحكومة قد و  أي كان  كلها
 مةحكو ال اتهتكون ه االتي باجتماعهالخصائص المميزة لنظام الخوفة و توفرت فيها 
 .(1)خوفة  روية
من أن بناء فكرة وغيرهما  خلدون والسنهوري إليه أن ما ذهب إليه بن  ميلوالذي ن

، فمعنى هذا ولكنه ليس سديداصحيح  العقلية أمر ضرورةالالدولة في الإسوم على 
لو لم تكن كذلك لما كانت ظاهرة تتفق لأن الدولة ضرورة عقلية حقا و كونه صحيحا 

أما  .الدينية والقوميةعلى اختوف خلفياتها الثقافية و  البشرية عموماعلها المجتمعات 
مية من أساسها الأخوقي كونه غير سديد فلأنه يحرم الدولة في المجتمعات الإسو

رورة عملية وإنما هي واجب  رعي ليست مجرد ضفهي من واجبها الشرعي الصلب و 
لغريزة أو أن تكون استجابة لضرورة أخوقية و تان بين النوعين أن تكون ضرورة و 

 .واجبا استجابة
 .الحرية أوالحرية إميان ومسؤولية  :السادسالفرع 

مصطلح الحرية بالمعنى وعلى الرغم من أن الإسوم  نسانيةوالحرية هي جوهر إ
غيابه لا يعني غياب المفهوم  ولكنالنصوص الشروية  كثيرا فييتردد لم اليوم المتداول 

بتعابير أخرى غير السائد ذلك المفهوم جاء بصيغ كثيرة و على عبير وإنما يعني أن الت
لحرية أغنى بكثير مما مجال اإن التجربة الإسومية في : قال عبد الله العروي  ،الآن

                                                           

السنهوري عبد الرزاا، فقه الخوفة وتطروها لتصبح عصبة أمم  رقية، دمشق، مؤسسة   1
 .95-92الرسالة، نا رون بو تاريخ، ص
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والحرية  .(1)المتأدبيناستعمال الفقهاء و الذي سجل  يوحي إليه القاموس العربي
أول ف .وية التأسيسية موجودة بقوةة النبالإسومي وفي المرحلالمايارية في الوحي 

كليف الشرعي ومنبع مظاهر الحرية الموجودة في الوحي هو أنها مناط المسؤولية والت
، وهذا يعني أن تقييد حرية الإنسان تعطيل إمكان وجوده ومغزاه وتجريده إمكان الإنسان

فكل لتوحيدية امن مسؤوليته التي خلقه الله لها وليس الإسوم في هذا بدعا من الديانة 
م على الخرو  استحثاثهالإنسانية و  على مبدأ تذكير الإنسان بكرامتهنبنت إهذه الديانات 

 الدراز فإن عبد الله وكما لاحظ العومة الدكتور محمد .واقعهمن مألوفه وتغيير نفسه و 
الحرية والاختيار في مبدأ و  الأمل والإمكانإلى جانب في كل صورها تقف  الأديان
 .(2)الأ ياء

ث من حي فحاصل الأمر فيها أن السلطة السياسية  أما الحرية بمعناها السياسي
القيد ناتجا عن حركة الجماعة حتى وإن كان ذلك هي مؤسسة قيد على حرية الفرد و 

دون الجماوية كيد على حرية المبادرة الفردية و لذلك لزم التأو ، عقد اجتماعي طوعي
 الإسومية  أمهات القيم السياسيةأغلب الحرية في تتجلى و  ،رقابة أو قيد من السلطة

 الأرضستخوف في الاض الحريات الفردية مندرجة ضمن مبدأ التكريم الإلهي و عفب
وبعض الحريات العامة متضمنة في مبادئ العدل والشورى ومنع الإكراه في الدين 

سول الله ، وقد اتسم نموذم الدولة في عهد ر نصوصةوغيرها من القيم السياسية الم
احتواء التعاطي مع المبادرات الفردية والجماية و  صلى الله عليه وسلم بمرونة كبيرة في

لكل البنى الاجتماوية القائمة وميل إلى النظام الومركزي الطوعي الذي استوعب 
يرهق كاهلها بالضرائب أو يفرض  أوالداخلي القبائل والأقوام دون أن يهشم بناءها 

، فكانت الدولة الإسومية في العصر داديا قهريا مسلطا من فوا ما استبعليها نظا
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تجمعها غاية ورسالة واحدة أكثر  امالنبوي أ به ما تكون بكنفدرالية من القبائل والأقو 
يعني الدولة  –كونفدرالية –مما تجمعها بنية إدارية صلبة مع بعض التحفظ على كلمة 

سلم  يئا من الحرية للقبائل في  عليه و أعطى رسول الله صلى الله الإسومية كانت وقد
الدولة الإسومية النبوية كانت أيضا دولة و  التصرف إذا كانت تحت مظلة الشرا

تضامن وتحقيق للعدل الاجتماعي وقد بدأت بذرتها في المدينة المنورة عندما أعلن 
اة تجاوزت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار مؤاخ

، فقد التزم الأغنياء برعاية المحتاجين لمشاركة العملية في أوباء الحياةالعواطف إلى ا
: ل رسول الله صلى الله عليه  وسلمالضعفاء و كل من لا راعي لهم ؛ كما يجسده قو 

أيما مؤمن مات وترا مالا فليرثه عصبة ما كانوا ومن ترا دينا أو ضيع فليأتني فأنا "
" من ترا مالا في أهله ومن ترا دينا أو ضياعا فإليّ وعليّ " وفي رواية  (1)"مولاه 
(2). 

لا سلم أنه ى عهد رسول الله صلى الله عليه و ويبدوا أنه في الدولة الإسومية عل
، وأن المثال السياسي ة ولا مجتمع بمعناه الحق دون عدلفرد بمعناها الكامل دون حري

لإسومي ومن تاريخ فجر الإسوم فيه  يء من الذي يمكن استخوصه من الوحي ا
، فالوحي الإسومي ذم تهمه العدالة قبل أي  يء اخردولة الحد الأدنى لكنه نمو 

وتجربة فجر الإسوم يزكيان فكرة الدولة المحدودة والإدارة السياسية السمحة الطليقة 
الخير العام ولكن الجماوية إلا لضرورات التدخل في حياة الناس الفردية و  التي تتجنب

الاجتماوية بل يلزمها برعاية  الإسوم لا يقبل تخلي السلطة السياسية عن مسؤوليتها 
تحقيقا للإخوة الإسومية والإنسانية وتطبيقا  العجزة ومن لا راعي لهم من الضعفاء 

 .لمبدأ التضامن الاجتماعي 
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 .العدل في الحيم :الفرع السا ع
ومية والنبع الذي يتفرا عنه ما سواه من قيم و القيم الإسإن العدل هو جذر 

سي والقيام بالحق مبادئ وقد عبرت الآيات القرانية على هذا المبدأ بتعبيرات القيام بالق
بتعبيري القيام بالقسي والقيام بالحق دلالة خاصة وهي أن المقصود والحكم بالحق و 

كرة على تحقيق هذه الفليس العدل فكرة مجردة بل المقصود الجهد البشري لإيجاد 
بينما العدل القيام بالحق يحمل مفهوم معنى الحركة والفعل الأرض ،فالقيام بالقسي و 

قد جعل الله تعالى في القران الكريم القيام بالقسي غاية كل الرسل ، و مفهوم ساكن مجرد
لۡن اَل ق دَۡ﴿: والرسالات قال تعالى  تَِٱلَۡبََِرُسُل ن اَأ رۡس  لََۡب ي ِن ٰ أ نز  ع هُمََُن او  بَ ٱلََۡم  ٱلََۡكِت ٰ انَ و  ََمِيز  لِي قوُم 

لََۡقِسۡطِهَٱلنَّاسَُبِٱلَۡ أ نز  دِيد َٱلََۡن او  َفيِهَِب أََۡح  فِعََُش دِيدَ َس  ن ٰ م  لِي عۡل مَ َلِلنَّاسََِو  نَي نصُرُهََُو  َُم  رُسُل هََُۥٱللَّّ َۥو 

َع زِيز ََغ يۡبِ َبِٱلَۡ َق وِيٌّ َٱللَّّ  ا﴿"منينَبالقيامَبالحقَوألزمَالمؤََ[52:َالحديد]َ﴾٥٢إِنَّ أ يُّه 
ٓ َ۞ي ٰ

َبِٱلَۡ مِين  َق وَّٰ َكُونوُا  نوُا  ام  َء  د آََقِسۡطَِٱلَّذِين  ََِءَ شُه  ل وََۡلِلَّّ لِد يۡنَِٱلََۡأ وََِأ نفسُِكُمََۡع ل ىََٰٓو  ٱلۡ ََو ٰ بِين َ و  إِنََقۡر 

اَأ وََۡغ نيًِّاَي كُنَۡ َُأ وَۡف ََف قِير  اهََل ىَٰٱللَّّ ََبِهِم  ىَٰٓٱلََۡت تَّبِعوُا ََف ل  و  إِنَت لََۡوا َ دِلَُأ نَت عََۡه  َف إنَََِّرِضُوا َعَۡتََُا َأ وَۡوَُۥٓو 

َت عَۡ ا َبِم  َك ان  لوُنَ ٱللَّّ  اَم  بِير  ثم كان من وصية النبي صلى الله .[135: النساء] ﴾٨٣٢خ 
لا لصامت أن نقوم بالحق حيثما كان و عليه و سلم لأصحابه في ما رواه عنه وبادة ا

 .(1)نخاف في الله لومة لائم
ا﴿ "والعدل في الإسوم مبدأ مطلق  امل للعدو والصديق يقول تعالى  أ يُّه 

ٓ ََي ٰ ٱلَّذِين 

د آَ َِشُه  َلِلَّّ مِين  نوُا َكُونوُا َق وَّٰ ام  ٱلَۡبََِءَ ء 
َي جََۡقِسۡطِهَ ل  نَّكُمَۡو  ََع ل ىََٰٓق وۡمَ َانََُ ش ن َرِم  ََدِلوُا َٱعََۡت عۡدِلوُا َ َأ لَّ هوُ 

بَُأ قَۡ ىٰهََر  بِيرُ ََٱتَّقوُا َٱللَّّ َ وَ َلِلتَّقۡو  َٱللَّّ َخ  اَإِنَّ لوُنَ ت عََۡبِم  المسلم وللمسلم ولغير . [9: المائدة] ﴾١م 
﴿َ ىٰكُمََُلَّ َل مََۡي نۡه  َٱلَّذِين  َع نِ ُ تِلوُكُمََۡٱللَّّ ل مََۡفِيَيقُ ٰ َو  ينِ نَيخُۡرِجُوكُمَٱلد ِ رِكُمََۡم ِ وهُمََۡأ نَدِي ٰ َت ب رُّ

تقُۡسِطُوٓا َ َٱلََۡإِنَََّإِل يۡهِمَۡ َو  يحُِبُّ  َ لِكَ ﴿. [9: الممتحنة] ﴾١مُقۡسِطِينَ ٱللَّّ ٱسََۡف ٱدۡعُهََف لِذ ٰ آََت قِمَۡو  َأمُِرۡت هََك م 

َ ل  هُمۡهََت تَّبِعََۡو  اءٓ  قلََُۡأ هۡو  نتََُو  ام  آََء  لَ َبِم  ب هََأ نز  َُمِنَكِت ٰ أمُِرۡتََُٱللَّّ بُّكُمۡهََب يۡن كُمُهََلِ عۡدِلَ َو  ر  بُّن اَو  َُر  َٱللَّّ

لنُ اَن آَل َ ل كُمََۡأ عۡم ٰ لكُُمۡهََو  ََأ عۡم ٰ َب يََۡل  ة  ب يََۡن ن احُجَّ َُي جََۡن كُمُهَو  عَُٱللَّّ إِل يۡهََِب يۡن ن اهََم  صِيرَُٱلََۡو  : الشورى ] ﴾٨٢م 
هذا المبدأ يسري في كل تعاليم فوالذي يهمنا هو ليس العدل كقيمة كلية يعني  .[15

عبر عنه في نصوص ي تحديدا وهو ما يُ الإسوم بل نريد أن نتحدث عن العدل السياس
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قصر ويتفرا عن العدل السياسي العدل في الحكم والالشريعة الإسومية بمصطلح 
العدل بالتقاضي باعتبار القضاء مرتبة بوجود سلطة سياسية قادرة على إلزام الناس 

َي أََۡ۞إِنََّ﴿:" لسياسي قوله تعالىبأحكامها ، وقد ورد في العدل ا دُّوا ََأ نَمَۡمُرُكَُٱللَّّ  َتؤُ 

تَِٱلۡ َ ن ٰ ك مَۡأ هۡلََِإِل ىََٰٓم ٰ إِذ اَح  اَو  اَي عِظُكُمَبِهََِع دۡلَِ ٱلَۡبََِكُمُوا َٱلنَّاسَِأ نَت حََۡب يۡنَ َتمُه  َٱللَّّ َنِعِمَّ َ َٓۦَ إِنَّ َٱللَّّ إِنَّ

َس مِيع َ  وردت الأحاديث النبوية امرة بالعدل السياسي  .[59:النساء] ﴾٢١اب صِير ََاك ان 
سلم العدل والقسي  رطين في كل من يخلفه من أمته وإن ه و النبي صلى الله عليفجعل 

يا رسول الله ما للخليفة من بعدا من  :فعن سعد بن تميم قلت" لا فهو بريء منه 
مثل الذي لي إذا عدل في الحكم وقسي في القسي ورحم ذا الرحم فخفف  :قال الطاعة؟

يد الطاعة في الطاعة والمعصية في ير  ولست منهفمن فعل غير ذلك فليس مني 
إن "  :المقسطينوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزاء  .(1)"المعصية 

المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن عزّ وجل وكلتا يديه يمين 
سبعة " :وسلموقال صلى الله عليه  .(2)"الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولو 

 .(3)"هم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل يظل
 .المساواة: الفرع الثامن

وقد لا تتحقق الحياة السياسية العادلة إلا على أساس مبدأ المساواة الاجتماعي 
الكريم عن العلو في الأرض وهو نقيض  جاء الإسوم بهذه المساواة ونهى القران

َٱلَۡٓٱَتِلۡكَ ﴿"المساواة بالمفهوم الإسومي  ان جََۡخِر  َُلدَّارُ ََلِلَّذِينَ َع لهُ  َيرُِيدََُل  َعُلوُ   َفيَِاون 

َف س ادَ َرۡضَِٱلۡ َ ل  قِب ةَُٱلَۡوَ َاَ و  وحكمة النهي عن العلو كما . [93: القصص] ﴾١٣مُتَّقِينَ لِلََۡع ٰ
لاحظ ابن تيمية أن إرادة العلو على الخلق ظلم لأن الناس من جنس واحد فإرادة 

هو الأعلى ونظيره تحته ظلم؛ ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من  الإنسان أن يكون 
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منهم لا يقبل  يكون كذلك لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورا لغيره وغير العادل
 .(1)أن يكون هو القاهر

بمسألة التراتبية الاجتماوية حتى بمعناها السياسي لقد اهتم النص الإسومي 
فأكد النبي صلى الله عليه وسلم  ،محوها محوا تامّا ىوسعى إلاضحا الضيق اهتماما و 

ما اجتماوية مبدأ المساواة صراحة لا لبس فيها في خطبة حجة الوداا التي تضمنت قي
يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل : " سياسية حيث ورد فيها

ولا لأسود على أحمر  ود لأحمر على أسلالا لعجمي على عربي و على عجمي و لعربي 
حسما كبيرا في هدر المراتب  عليه سلموحسم رسول الله صلى الله   .(2)إلا بالتقوى 

أهل العرقي الذي كان سائدا لدى ، ونظرا إلى التحيز الاجتماعي و الاجتماوية المتوارثة
العبيد وذوي الإعاقات وأنفة العرب من الخضوا ضد السود والموالي و  الجزيرة العربية
لأي تفاضل اجتماعي إلا على أساس ء جاءت الأحاديث السياسية مهدرة لسلطان هؤلا

الجسدية ومن أحاديث الواردة والعرفية و  الاعتبارات العرقيةالكسب الشخصي بعيدا عن 
أطيعوا وان استعمل عليكم عبد و  اسمعوا :وسلمي صلى الله عليه في ذلك قول النب

يه ذر رضي الله عنه قال إن خليلي صلى الله عل أبيعن و  .(3)"حبشي كأن رأسه زبيبة
ما السنة العملية وأ. (4)لو كان عبدا مجدا الأطرافسلم أوصاني أن أسمع وأطيع و و 

سلم أمراء  باب من ولية ونصب النبي صلى الله عليه و فجاءت معضدة للسنة الق
للناس تجاوز  ليُظهر الإسوم،خلفيات اجتماوية متواضعة بمعايير الجزيرة العربية قبل 

ومن  الشخصي،الكسب لا تتأسس على العمل و  الاجتماوية التي الإسوم كل التحيزات
أ هر الأمثلة على هذه المساواة في العهد النبوي وما لاقته من مقاومة المواريث 
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ابن حارثة وابنه أسامة بن زيد قائدين وهما من الموالي  يين زيدالاجتماوية العتيقة تع
نظرة  تنظر إليهم يوم ذااالحسب السائدة سب و رغم أن معايير الن لإسوم؛االذين رفعهم 

 .دونية
وامتدادا للمساواة في المراتب الاجتماوية جعل النص الإسومي القوة والأمانة 

، يلةالعرا والقباعتبارات الأهلية السياسية من ماياري الكفاءة السياسية وحرر  روط 
رجال الدولة غير الخليفة راء و المنصب العام من الأمإن متقلد ": الهاديقال ابن عبد 

لا حرية الأصل فيجوز أن يكون من الموالي رط له النسب ولا أن يكون قر يا و لا يُشت
 (1)"حال الولاية  الحرية ولا
 .الشورى  :التاسعلفرع ا

من أصعب الأسئلة السياسية الأبدية سؤال  روية السلطان بمعني من يحق له 
 :السؤالهذا  للجواب علىالإسوم رؤية واضحة  وقد قدّمدة الدولة ابتداء  أن يتقلد قيا

هو جواب يتبنى خيار الاختيار الحر للحكام عبر التداول  يحكم؟من له الحق في أن 
هذا السؤال لمبدأ  والتراضي دون إكراه ولا إجبار وجدت الرؤية الإسومية للجواب على

بدأ الشورى في قوله تعالى في وصف المؤمنين مهو الشورى، وقد ورد إسومي أصيل و 
َٱسَۡ﴿ " ٱلَّذِين  ب هِِمَۡت جَ و  َلِر  أ ق امُوا ََابوُا  أ مََۡو  َو  ل وٰ   ىََٰرُهُمَۡٱلصَّ اَب يۡن هُمََۡشُور  مِمَّ هُمََۡو  قۡن ٰ ز  َر 

ي قبل أن تعبث وخوصة مبدأ الشورى في مدلولها الأصل. [39: الشورى ] ﴾٣١ينُفِقوُنَ 
تطوعه ترجيحات الفقهاء في ظروف تزاحم القيم هو أن لا  روية به أهواء الحكام و 
ئات اختيار المحكومين له وأن الحكم من غير اختيار المحكومين إفتلحاكم من غير 

حقق الانسجام بين إرادة الحاكم والشورى ت .وغصب لحق الأمة في حكم نفسها
وهذا  الأمم،تها بين مكانوجهة في الأمة وهذا يعزز قوتها و تضمن وحدة الوالمحكوم و 
الرئاسة إنما هي رئاسة  :جعفرلقد قال قدامة بن غايات الإسوم وأهدافه و من أعظم 
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والقهر والمملكة مملكة الرضا والمحبة لا مملكة التسلي رئاسة الاستكراه  الطاعة لاعفو 
ر وما ورد في القران الكريم من أمر الشورى مجمو ورد في الأحاديث والآثا. (1)القهرو 

مفصو وتواترت الآثار كذلك عن الخلفاء الرا دين في اعتبار الشورى مصدر الشروية 
السياسية وكثرت الآثار خاصة عن عمر بن الخطاب لأن عمر بن الخطاب كانت 

بينما كانت  مرحلة حكمه مرحلة استقرار بعد الدولة الإسومية فقد دامت عشر سنين
من بايع رجو من غير مشورة : بخطا، قال عمر بن الخوفة الصديق قصيرة

وإنه بلغني أن  ألا: عنهقال رضي الله و  (2).مين فو يبايع هو ولا الذي بايعهالمسل
مين فإنه لا بيعة له وللذي فونا قال لو قد مات عمر بايعت فونا دون مشورة من المسل

حصول ليس يشترط الإجماا في اختيار الحاكم لتعذره عادة وإنما يكفي و  .(3)بايعه
 .أغلبية وهذا هو عمل الصحابة

 .الجماعةلزوم  :العاشرالفرع 
ة على لزوم الجماعة المرغبة فيه وفي ثمراته الحاثوقد تظافرت الأحاديث النبوية 

هنات فمن رأيتموه سيكون بعدي هنات و " :وسلمومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه 
وأمره جميع فاقتلوه  وسلمالله عليه فارا الجماعة أو يريد أن يفرا بين أمة محمد صلى 

. (4)إن الشيطان مع من فارا الجماعة يرتكظمن كان فإن يد الله مع الجماعة و كائنا 
يا أيها الناس  الفرقةيا أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم و  :"وقال صلى الله عليه وسلم

 .(5)"إياكم والفرقة قالها ثوث مراتعليكم بالجماعة و 
                                                           

 .253، ص1891قدامة، بن جعفر، الخرام وصناعة الكتابة ، بغداد ،   1

 .9/109صحيح البخاري،  2

البستي، محمد ابن حبان بن أحمد، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، تحقيق  عبن الأرناؤوط،   3
 ..1/129م، ص 1883-ه1212رسالة، بيروت، لبنان، ، مؤسسة ال1ط

 .10/239ابن بلبان ، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ،   4

 .39/111مسند الإمام أحمد ،  5
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وقال رسول الله صلى الله عليه  .(1)"يكم بالجماعة والعامة والمسجدعل": وقوله
ا امركم وسلم مشددا النكيرة على من  ذ على الجماعة وفرّا كلمتها وخرم عليها أن

فإن لجهاد في سبيل الله لجماعة والسمع والطاعة والهجرة وابخمس الله أمرني بهنّ با
وم من عنقه إن لا أن يرجع ومن دعا خرم من الجماعة قيد  بر فقد خلع ربقة الإس

إن صام وصلى قال صلى الله و  :الله، قالوا يا رسول بدعوة الجاهلية فهو من جثاء جهنم
وجل  سلم وإن صام وصلى وزعم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عزعليه و 

لشروية حتى ومن لزوم الجماعة لزوم قيادتها ا ".المسلمين المؤمنين وباد الله عز وجل
في الأمور الاجتهادية المصلحية  رأي الفردوإن بدا من هذه القيادة الشروية ما يخالف 

التقديرات في وجوه الصو  منه اسية العملية تختلف الاجتهادات و وجل الأمور السي
فكان من الحكمة أن يصبر الفرد ويتهم نفسه أحيانا ويسير مع الجماعة وقيادتها 

، وقد ورد هذا ه المصلحة في اختياراتها السياسيةم يقتنع بوجود وجالشروية حتى وإن ل
من رأى من أميره  يئا يكرهه فإنه من : "نى في قول النبي صلى الله عليه وسلمالمع

 . (2)"فارا الجماعة  برا فمات إلا مات ميتة جاهلية 
لا  م في بود الإسو جماعة المسلمين أو ولا بد من التنويه أن الأمة السياسية

أو عقد تقتصر على المسلمين بل هي تشمل كل من ضمه مع المسلمين ولاء سياسي 
 ضمن المجتمع اجتماعي، كما هو الحال في الطوائف الغير مسلمة التي عا ت 

، والمتأمل في دستور الدولة النبوية ثر من أربعة عشر قرنا في الإسومأكخول المسلم 
ومن ذلك ، للأمة بكل أبعادها وظولها المتعددةمة فهو يؤسس الأفي مفهوم يجد سعة 

نص  يثداخل إلى المدينة وخارجها ح المسلمون الأمة الاعتقادية التي ينتمي إليها كل 

                                                           

 . 36/359نفسه ،   1

 .3/1211صحيح مسلم . 8/21صحيح البخاري ،  2
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وورد في  .(1)دستور المدينة على أن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس
فالأمة  .ينهمأمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دإن يهود بني عوف  :الوثيقة

السياسية يدخل فيها المسلم وغير المسلم على قدم المساواة ثم عممت الوثيقة هذا 
وحتى مفهوم الأمة بالمعنى الجغرافي  ،بالمدينة الوضع ليشمل جميع القبائل اليهودية

الذي لم يعرف بصيغة واضحة إلا في العصر الحديث فإنا نجد له أساسا في دستور 
المسلمين من قري  وأهل يثرب في الدستور على أن المؤمنين و  المدينة فقد نص ذلك

 .الناس دون واحدة  أمةمعهم ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد 
 .طاعة السلطة الشرعية :عشرالفرع الحادي 

لا لناس في كل ما يحقق مصلحة عامة و للسلطة الشروية حق الطاعة على ا
من العقد السياسي بين لثاني يناقض بنود العقد بين الطرفين والطاعة هي الشق ا

الحاكم والمحكوم بعد الأمانة والعدل فقد أمر القران الكريم الحكام بأداء الأمانة و العدل 
ثم أمر الروية بطاعة السلطة الشروية تأكيدا على تلك المعادلة ذات الشقين التي تجمع 

َي أََۡ۞إِنََّ﴿بين واجبات الحاكم وواجبات المحكوم  دُّوا ََأ نَمُرُكُمَۡٱللَّّ  تَِٱلۡ ََتؤُ  ن ٰ اَإِل ىََٰٓم ٰ َأ هۡلِه 

إِذ ا ك مۡتمَُو  َت حَۡب يََۡح  َأ ن َٱلنَّاسِ َبِهََِع دۡلَِ ٱلَۡبََِكُمُوا َن  َي عِظُكُم ا َنِعِمَّ َٱللَّّ  َس مِيع َ َٓۦَ إِنَّ َك ان  َٱللَّّ  َاإِنَّ

ا  .[59: النساء] ﴾٢١ب صِير 
العدل فيه دلالة صريحة أن ربي الطاعة بأداء الأمانة  وبالحكم و  يوحظمما و 
السلطة بغير رضا المحكوم لا طاعة لهم بل هو يتصرف خارم  ىتولمن على أن 

، و لعل الزمخشري كان يةالإسوم الشرطة مفهوم الأمانة وداخل مفهوم الغصب في
الطاعة إذ وصف حُكام الجُور الأمانة و  ايتيالمفسرين تعبيرا عن هذا المعنى في  لغأب

قال  بة ورفض أي إسبا  للشروية عليهم أو إلزام الناس بطاعتهم،بأنهم لصوص متغل
أن يحكموا بالعدل أمر الناس أن لولاة بأداء الأمانة إلى أهلها و لما أمر الله ا: الزمخشري 

الحق لأن أمراء  يطيعوهم وأن ينزلوا على قضاياهم والمراد من أولي الأمر منكم أمراء
                                                           

، دار النفائس، 2لرا دة، ، طحميد الله، محمد، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخوفة ا  1
 .61-58م، ص1893-ه1203
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طاعة لهم في وجوب ال فو يُعطفون على الله و رسولهرسوله بريئان منهم ، الجُور الله و 
اختيار الحق العدل و  يثارالرسول والأمراء الموافقين لهم في إوإنما يُجمع بين الله و 

الخلفاء الرا دين ومن تبعهم بإحسان وكيف تلزم كوالأمر بهما والنهي عن أضدادهما 
هو و ؛ بما لا يبقى معه  ك طاعة أمراء الجور وقد جمع الله الأمر بطاعة أولي الأمر

السنة ا إلى الكتاب و هم اخرا بالرجو ر أن أمرهم أولا بأداء الأمانة وبالعدل في الحكم وأم
دون  يئا إلى كتاب ر أمراء الجور لا يؤدون أمانة ولا يحكمون بعدل ولا يو ، في ما أ كل

فات الله ولا إلى السنة إنما يتبعون  هواتهم حيث ذهبت بهم فهم منسلخون عن ص
لقد كثُرت و . (1)رسوله وحق أسماؤهم اللصوص المتغلبةالأمر عند الله و لو الذين هم أو 

من ارج من : "سلمولي الأمر كقوله صلى الله عليه و الأحاديث الحاثّة على طاعة 
من :" سلموقال صلى الله عليه و . (2)" فارق الجماعة مات ميتة جاهليةاعة و الط

ني فقد عصى الله ومن أطاا أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاا الله ومن عصا
ووجدت في مقابل ذلك أحاديث نبوية المقيّدة لطاعة  .(3)عصى أميري فقد عصاني

غنما " :وسلمالسلطة الشروية بالتزام تلك السلطة بمقتضى الشريعة قال صلى الله عليه 
 .(4)"الطاعة في المعروف 

ومن أمركم منهم " .(5)"في المعروفولا طاعة في معصية الله إنما الطاعة "
 .(2)" طاعة لأحد في معصية الله ولا. "(1)" بمعصية الله فو تطيعوه

                                                           

الزمخشري، جار الله، أبو القاسم، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون  1
 .1/512ه،1201الأقاويل في وجوه التأويل، بيروت، دار الكتاب العربي ،

 .3/1216صحيح مسلم ،  2

 .8/61صحيح البخاري ،   3

 .3/1268وصحيح مسلم  8/63ري صحيح البخا  4

 .3/1268صحيح مسلم   5
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 .محاربة الفساد : الفرع الثاني عشر 
وجلّ في القران الكريم أن  وهي في المصطلح القراني المدافعة وقد بيّن الله عزّ 

زَ ﴿ :تعالىقال  الفساد،المدافعة هي التي تعصم من  َد اوََُبِإذِۡنََِمُوهُمف ه  ق ت ل  َِو  َۥٱللَّّ الوُت  دَُج 

َُٱلَۡ ات ىٰهَُٱللَّّ ء  ٱلََۡمُلۡكَ و  ة َو  هََُحِكۡم  لَّم  ع  آََۥو  اَي ش  ََءَُ مِمَّ ل وۡل  َب عََۡد فۡعََُو  َٱلنَّاس  ِ هُمٱللَّّ ََض  َلَّف س د تََِبِب عۡض 

ذوَُف ضََۡرۡضَُٱلۡ َ  َ َٱللَّّ كِنَّ
ل ٰ ل مِينَ ٱلََۡع ل ىَلَ و  في هاته الآية درس بليغ  .[151: البقرة] ﴾٥٢٨ع ٰ

موازين  قوة لا مجرد مواعظ ونيّات حسنة فما يعصم من و  في أن السياسة مواقف 
بها من خول المدافعة الفساد ليس التزام الحاكم الفرد بالقيم السياسية بل إلزامه 

بل بإقناا لا تتحقق الحرية بوعظ الظالم أن يترا ظلمه و يحصل العدل و ف، الاجتماوية
البشرية  سار الحياةلا أثّر قوم في م، ولم يخدم قوم الإنسانية و م أن ينتزا حقهالمظلو 

 ذين ضحوا بحياتهم في سبيل الحق والعدل والحرية،واثّر فيها أولئك ال هاأكثر مما خدم
 الاجتماويةشمل كل توازن في القوة المادية و لت القتال المدافعة في الإسوم تتجاوزو 

أهمية هذا  نوهنا تكم .يحول دون الاستبداد بالقرار و الفساد السياسي وية والمعن
أو محاربة الفساد بمعناه  ةويقضي مبدأ المدافع في دلالته السياسية والدستورية، فهومالم

 أوالسياسي أو الدستوري وجود تعددية مما يضمن التوازن ويحول دون استبداد بالرأي 
 .والمجتمعاستفراد بالقرار في الدولة 

 

 

االقزويني، محمد ابن يزيد ابن ماجة أبو عبد الله ، سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،د   1
 ، 1/850ط، دار الفكر، بيروت، لبنان، ص 

 . 32/151مسند الإمام أحمد ،   2



  

 
 

 

  الفصل الثاني
 دنعالمقاصد السياسية طائفة من 

 ةيكلاملا
أثر السياق المياني و الزماني على مقاصد  : الأول المبحث

.الإمام مالك السياسية   

المقاصد السياسية عند الإمام مالك،عرض  :الثاني المبحث
   .ونقاش
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  :التساؤلاتسنحاول في هذا الفصل بعون الله الإجابة على مجموعة من 

  أم هو فرد في مذهب  إليه؟هل الإمام مالك هو منشأ المذهب الذي نُسب
  فتبناه؟وجده موجودا قبله 

  المدينة؟أم مذهب أهل  مالك؟هل نقول مذهب الإمام 
 وفتاويه؟ هو أثر السياا الذي عا ه فيه في فقهه وما 
 وكيف ينظر على   ؟ةيكلاملا دنعو  عندهأهم المقاصد السياسية  وماهي

 الجائر؟الخروم على الإمام 
 
 



 

 
 

 
 

 المبحث الأول
أثر السياق المياني والزماني على 

 مقاصد الإمام مالك السياسية
أثر الواقع الاجتماعي والسياسي على فتاوى : الأول المطلب

 .وآراء العلماء

 .أثر السياق الزماني: الثاني المطلب

 . نيأثر السياق الميا: المطلب الثالث
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التي  والاجتماوية والمكانيةسنتناول في هذا المبحث بحول الله الظروف الزمانية 

 .نتاجهذلك على  وأثرعا ها الإمام مالك 
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 .مقاصد الإمام مالك السياسية السياق المكاني و الزماني على  أثر: الأولالمبحث 

 :أثر الواقع السياسي والاجتماعي على فتاوى وآراء العلماء: المطلب الأول

بمعدددددزل عدددددن المدددددؤثرات . صدددددولي لأي عدددددالمالحكدددددم علدددددى النتدددددام الفقهدددددي والأ إن
ن الحديث عدن الأثدر فإ. التي أحاطت به نوا من التجني الاجتماوية والثقافية والسياسية

وهي من العلوم الحديثة التي تتبدع أثدر . (1)الفقهفلسفة ي جزء مما يسمى الزمني والمكان
ن النتدددام السدددياقة النتدددام الفكدددري لأي عدددالم ونقدددول بدددأ السدددياقات المكانيدددة والزمانيدددة علدددى

المكانية والزمانية أثر حتى على دعوة الأنبياء، فدان الأنبيداء رغدم علدى الدرغم مدن كدونهم 
يد كقاعدة عامة فانهم تحدثوا على مدا كدان فدي مجتمعداتهم تحدثوا عن العقيدة وعن التوح
 . السلوكية وركزوا عليها في دعوتهم من الانحرافات العقدية أو

فمدددن مواجهدددة للسدددحرة عندددد النبدددي موسدددى إلدددى الإعجددداز الطبدددي عندددد ويسدددى عليددده 
السددوم إلددى الحددديث عددن الجانددب الاقتصددادي علددى الجانددب الاقتصددادي والتطفيددف فددي 

بدددل إن علمددداء الإسدددوم بحثدددوا هدددذا فدددي مباحدددث تفصددديلية . ندددد نبدددي الله صدددالحالميدددزان ع
وذكرهددا ابددن تيميددة وغيددره . حددوالوأطلددق عليهددا أثددر تغيددر الفتيددا بتغيددر الزمددان والمكددان والأ

ءا مددن فقههددم وكددان عدددد مددن علمدداء المددذاهب قددد غيددروا جددز . فيهددا تفصدديو كبيددرا وفصددلوا
والإمدام مالددك علدى الدرغم مددن كونده رجددو . ون فيهداالدذي كدانوا يايشدد عنددما غيدروا الددبود

نفهدم فتداواه  أنولا يمكنندا . عالميا فهو في نهاية المطاف ابن البيئة التي كان ياي  فيها
 . ني والمكاني الذي كان يايشهاونفهم مقاصده إلا إذا وضعناها في الإطار الزم

لسياسددة والمقاصددد إلددى ومددن الخطددأ أن نحدداكم الإمددام مالددك وأفكدداره الاسددتباقية فددي ا
ونحاول أن نحاكم أفكداره وتصدوراته ومواقفده علدى أسداس السدياا المكداني . واقعنا الحالي

                                                           

فقه السياسي عند الإمام مالك ومراعاته لفقه معيوف جو ل الدين و  ويرف عبد العالي ، ال 1 
.1019مجلة جامعة المدينة العالمية ، العدد السادس و العشرون ، أكتوبر .65الواقع ، ص   
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التفصدديل فددي  أن الأخيددرونقددول فددي . فهددذا لدديس مددن المنهجيددة بشدديء. والزمدداني الحددالي
سددياا المكدداني والزمدداني الددذي عا دده الإمددام مالددك يحتددام إلددى بحددث أكثددر عمقددا وأكثددر 

لديس  لأنده إجمالا الأمركن نكتفي بالذي سنذكره في المطلبين القادمين فنذكر تفصيو ول
 .محور البحث الذي نحن بصدده

 1.الزمانيأثر السياق  :الثانيالمطلب 
، وأدرا 118موته سنة للهجرة و  83 سنةعنه الله كان ميود إمام مالك رضي 

تين اتسعت رقعتهما في عهده الدولة الاباسية اللالعمر المبارا الدولة الأموية و  بهذا
الأطراف التي لا تغيب عنها واستقرت فيهما أحكامه في البود المتسعة المترامية 

 .الشمس
دولتان تحكمان باسم الخوفة وكان حكمهما عضودا كما قال رسول الله صلى الله 

والملك يُعض وفرا بينهما إذ الخوفة  ورى بين المسلمين " ملك عضود"عليه وسلم 
نتشق الحسام تقع المشاحنات بين الملوا ويُ يه بالنواجذ ويتوارثه الأبناء عن الآباء و عل

يرى مالك من الحكم إلا فلم  .على السلطة تقع الفتن بينهم في الصرااو وتُجرد السيوف 
أحفظ  الحُكّام فو يحقق أعدل منهما ولا هؤلاء ؛ أما إذا خرم خارم علىهذا النوا

أكثرهم ظلما فوا ما للخروم من فوضى واضطراب للنظام و للحقوا من أقلهم عدلا 
وفساد أحوال الناس وهتك الحرمات وتعريض الأعراض واستغول الأموال لمطامع 

ومن ياي  في مثل هذا الجو الذي كان سائدا في عصر الدولة الأموية .الناس 
شأن في الشورى على الوجه الصحيح كما كان ال يقوم حكم والاباسية قد أيس من أن 

حكم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين فو بد أن يكتفي بالرضا بالحال 
القائمة  لا على أن الحكم لا على الذي ينبغي أن يكون والذي دعا إليه الإسوم ولكن 

فساد و على أنها الأمر الواقع الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بالتعرض إلى ضرر أ د 
أهونهما ضررا لعقول بين  رين فيُرتكب أخفهما و أصحاب ا، وكثيرا ما يختار أعم

الوادا الساكن أن يرضى وأقلهما  را وهاته الحال هي التي أملت على مالك الفقيه 
                                                           

( 5700ديسمبر )مجلة الذخيرة للبحوث والدراسات الاسلامية المجلد الأول العدد الأول.قراءة في آراء مالك السياسية.أحمد ولاد سعيد 

.بتصرف.
1
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إِذَۡ﴿" الاطمئنان إلىبالقرار و  ََأ عۡينُِكُمََۡفيََِٓت ق يۡتمَُۡٱلََۡإِذََِيرُِيكُمُوهُمََۡو  يقُ ل ِلكُُمََۡق لِيل  َأ عۡينُِهِمََۡفيََِٓو 

َأ مََۡقۡضِيَ لِي َ ُ اٱللَّّ َ َك انَ َر  فۡعوُل  إِل ىَم  َترََُۡو  ِ عَُٱللَّّ ََُج  ت ََل هُۥ﴿،  [22: الأنفال] ﴾٠٠مُورَُٱلۡ َمُع ق ِب ٰ

نَ  مِنََۡي د يۡهََِب يۡنََِم ِ لۡفِهۦَِو  َِ َأ مۡرََِمِنََۡف ظُون هُۥي حََۡخ  َبِق وََۡٱللَّّ ا َم  َيغُ ي ِرُ َل  َٱللَّّ  تَّىََٰمَ إِنَّ َامَ َيغُ ي ِرُوا ََح 

إِذ آََبِأ نفسُِهِمَۡ  اد ََو  َُبِق وََۡأ ر  اَمَ ٱللَّّ ََسُوٓء  دَََّف ل  ر  نَدوُنِهََِل هُ ۥََم  اَل هُمَم ِ م  الَ َۦو   [11: الرعد] ﴾٨٨مِنَو 
، لذلك قبل مالك أن يسكن وإن لم يكن السكون إقرار  رويا "وكما تكونوا يولّ عليكم 

ة على تغييرها وعدم الرضا على من منه للحال الواقعة بل اعترافا بوجودها وعدم القدر 
 .يسعى في التغيير مادامت النفوس في حالها

أعقب حكم الوليد حكم لك في عهد الوليد ابن عبد الملك، و لقد وُلد الإمام ما
سليمان أخيه وما كان خيرة الله ولي الأمر عمر بن عبد العزيز خليفة بعد سليمان فوجد 

التقوى والحزم والقوة فحكم البود الإسومية  حكم عمر هذا وكان على جانب عظيم من
حكما أ به بحكم عمر بن عبد العزيز ،فرأى مالك في عمر بن عبد العزيز صورة 

وأعراضهم وأموالهم إلا صادقة للحاكم الإسومي يرعى حقوا الناس و يحمي أنفسهم 
مايشة بالزهد في أموال المسلمين حتى كان ياي  أدنى قد أخذ على نفسه بحقها ، و 

وأخذ من أموال بيته الأموي ما لم يأخذ به من قبل فدفعهم إلى رد بعد توليه الخوفة 
المظالم إلى أهلها وانتصف للناس منهم حتى و لم يألوا في ذلك جحدا ، ولم تدم حكم 

م يتبع لالأمويين من سلك غير سبيله و الإمام العادل إلا قصيرا وجاء بعده من خلفاء 
، ورأى مالك ول فحُكمت الشهوات وحكمت الأهواءلذالالصعب و  سنته وركب بالأمة

خروم الخوارم وانتفاض العلويين مما ينجم عن ذلك من مضار تلحق بالأمة نزلوا بها 
وتلقى من أفواه  يوخه الذين عا وا موقعة الحرّة وكيف بدون قيام حق ولا دفع باطل 

لم تُترا فيها حرمة من غير وسلم و  حرم النبي صلى الله عليه نبويةال استبيحت المدينة 
 الزبير وعبدعبد الله أن تُنتهك فأُذل أولاد الأنصار وحدث الذي حدث وعلم ما وقع بين 

بن مروان من وقائع استبيح فيها حرم الله ورميت الكابة بالمنجنيق في وقت  الله 
وبه  هو  في الحجاز وهو مثابة الناسوانتشر الفساد و  ؛الثقفيالحجام بن يوسف 

لا تذر ، لهذا لم يكن يرى مالك في الخروم على بقي و لكن الفتنة لا تُ شعر الحرام و الم
لما بلغ أربعين سنة ،  و ما يسوا إلى الفتن وإباحة الدماءإلا الحكام وإن كانوا ظالمين 

على الحجي  بعرفة، م أبو حمزة الخارجي جفي بود حجاز فتنة الخوارم فقد ه نىعا
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كانت المقتلة عظيمة في حمزة المدينة فقتل أهل المدينة و أبو  دخل 130في سنة و 
، وسنفصل في لزم مالك رضي الله عنه الجماعة ولم يرى الخروم على الطاعة .قري 

لكنه لم يدعوا إلى الولاة والخلفاء في عصره و  ولم يدعوا إلى ثورة .هذا في الباب الوحق
استيقظت فتنة وذلك  وأثورة إن ثارت حد يلتزم الحياد لا يدعوا إلى أ هبل كان يرى أن

 انالطاعة لا يرى أن سياسة السلطجماعة و الفهو إن كان يلزم  يتفق مع طريقة تفكيره
م الإسوم وهديه في القران بل رضي بالطاعة الا يتفق مع أحكالحق صراا  في عصر
بانته في إ وقول الحقصوحا نسبيا قد يكون فيه إصو  بالموعظة الحسنة إلأن فيه 
 (1).والإر ادوالهداية 

 أثر الإطار المياني : المطلب الثالث
ها وبلد امن تأوي إليه إن الحجاز أرض الحرم يُضاعف فيه إثم العاصي في

الأموية  عهدكانت المدينة المنورة أكثر بود الإسوم استقرارا في أسوء مراحل الالنفوس و 
إنما " :منها قوله صلى الله عليه وسلم لآثارافضلها بوقد استدل مالك على . الاباسيةو 

نة كما إن الإيمان ليأرز إلى المدي: "وقال"خبثها وينصع طيبها تنفي المدينة كالكير 
 الماا لا يكيد أهل المدينة أبدا إلا" قال صلى الله عليه وسلم و " تأرز الحية إلى جحرها 
سلم وموضع قبره  عليه و دار هجرة النبي صلى الله والمدينة" كما يمناا الملح في الماء

أن يخرم الحق عن قول فو يجوز ومهبي الوحي ومستقر الإسوم ومجمع الصحابة 
ن الدخول لهذا قصد الإمام مالك النأي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ع. أهلها

 ة الأموية والاباسية،ر في عهد الدولو الفتن التي كانت تمفي الصراعات العسكرية و 
وعلى الرغم من كون الإمام مالك . أثر كبير في فقهه وفي أرائه السياسية وكان لذلك
لا نستطيع فهم أقاويله وأرائه بعيدا عن و عالميا فهو في اخر المطاف إبن بوده رجو 

ء فكان عصر الإمام مالك عصرا مليوغيرها المؤثرات الاجتماوية والسياسية 
النظر للحياة الاجتماوية والثقافية قد أصبح بالمتغيرات الاجتماوية والسياسية و 

فلسفة الفقه  ىلمعرفة أسباب الفتوى هي من العلوم الحديثة التي تسمفقيه للوالسياسية 

                                                           

 1 .63/62أبو زهرة محمد ، مالك ، ص     
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الدارس للفقه الإسومي  مارغالفقه لأن هذه الفلسفة تتعمق كلما زاد ان ابستملوجياأو 
ينس  منه على الذي في كثير من القضايا لا يزال الجهد المعاصر بالنصوص الفقهية 
 .(1)المنوال التاريخي

                                                           

 1 .وما بعدها  31نفسه ، ص:ينظر    



 

 
 

 

 المبحث الثاني
 ةيكلاملاالمقاصد السياسية عند 
 عرض ونقاش

 .تعبيد الناس لله أو الحيمية: المقصد الأساس: الأول المطلب

 .المقاصد السياسية الأارى : الثاني المطلب

معالمه  ةيكلاملاالخروج على الإمام الجائر عند : المطلب الثالث 
 .و ضوا طه
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نتناول في هذا المبحث الجانب التطبيقي للموضوا بذكر المقصد الأساس و المقاصد 
السياسية الأخرى بشيء من التراتبية ثم نختمه بموقف الإمام مالك من الخروم على 

 .الجائرالإمام 
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 المبحث الثاني:المقاصد السياسية عند الإمام مالك ،عرض ونقاش.

 .(1)تعبيد الناس لله أو الحكمية: المقصد الأساس :الأوللمطلب ا

أن الخوفة أو  بالعقائد تسمح بالقول الفقه المالكيإن مطالعة كثير من مصادر 
في القديم  كذلك عند جمهور أهل الإسوم هي واجبة عند مالك و  العظمى الإمامة

إلا عند بعض الباحثين كعلي عبد الرازا ومحمد سعيد ستثناءات والحديث ولا تكاد توجد ا
حسين فوزي النجار ياسي وكتاب الخوفة الإسومية و العشماوي في كتابه الإسوم الس

ب التفسير وخاصة عند مراجعة كت، و 81-80ص  كم في الإسومحمن كتابه الدولة وال
مَ ﴿: تفسير ابن كثير في قوله تعالى تفسير القرطبي و  ََأمُِرُوٓا ََآَو  َلِصِينَ ٱللَّّ َمُخََۡلِي عۡبدُوُا ََإلَِّ

َحُن ف آََل هَُ ين  يقُِيمُوا ََءَ ٱلد ِ يؤََُۡو  َو  ل وٰ   ك وٰ  َ َتوُا َٱلصَّ َٱلََۡٱلزَّ َدِينُ لِك  ذ ٰ ةَِو  نجد أن  .[5:البينة] ﴾٢ق ي مِ 
 :ة من الاباد تشتمل على أمور ثوثالابادة المطلوب

 . واحد في ذاته وأسمائه وصفاتهأن اللهالاعتقاد الجازم  :أولا
 .وبادهبالشعائر التعبدية التي افترضها على  التوجه إليه وحده: ثانيا
 .المنعيم والتحسين والتقبيح والإباحة و التحر بما أنزل من التحليل و  الالتزام :اثالث

مدخل للشرا الذي يُخرم و  أيما أمر اختل من هذه الثوثة فهو ناقض للتوحيدو 
 بغيرالإسوم مع اعتبار معين في هذا الشأن هو أن المعصية الشرا الذي  الناس من

لا تُخرم الناس من الإسوم ما داموا يقرون بالأمر استحول لا تنقض أصل الالتزام و 
قائما بذاته  أوالمنزل من عند الله و لا يجعلون خوفة له تشريعا مضاهيا لشرا الله 

بما أنزل الله هي التي تُخرم من الملة  ست المعصيةبابارة أخرى لي.مناقضا لشرا الله 
لۡن اَآَإِنََّ﴿: في قوله تعالى إنما التشريع بما أنزل الله  ىٰة َٱلتَّوََۡأ نز  اَهُدَ َر  نوُر  ََىفِيه  اَكُمَُي حََۡو  َبهِ 

َأ سَۡ َٱلَّذِين  ٱلۡ َوَ َه ادوُا ََلِلَّذِينَ َل مُوا َٱلنَّبيُِّون  َو  نِيُّون 
بَّٰ ك انوُاَ َتحُۡفِظُوا َاَٱسَۡبِمَ َحۡب ارَُٱلرَّ َِو  بَِٱللَّّ

مِنَكِت ٰ

ل يَۡ د اءٓ َ َهَِع  ََشُه  ٱخََۡت خۡش وُا ََف ل  َو  َت شََۡش وۡنَِٱلنَّاس  ل  تِيَ بََِت رُوا َو  اَاي ٰ ن  َ َث م  نَق لِيل  م  آََي حۡكُمَلَّمََۡو  َبمِ 
                                                           

ابن حزم، أبو محمد علي ابن أحمد بن سعيد، الفصل في الملل والأهواء والمحن، دارا بن هيثم    1
 .188، ص 1،م1،1005القاهرة، ط
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لَ  ََأ نز 
ٓ ل ٰ َف أوُ  ُ فِرُونَ ٱلََۡهُمََُئِكَ ٱللَّّ ت بۡن ا﴿."َ[44:َالمائد ]َ﴾٠٠ك ٰ ك  ل يۡهِمََۡو  آََع  َسَِبِٱلنَّفََۡسَ ٱلنَّفََۡأ نَََّفِيه 

ٱلَۡ ٱلۡ ََع يۡنَِبِٱلََۡع يۡنَ و  ََُنفَِبِٱلۡ ََنفَ و  ٱلۡ ََُذنَُ و  ٱلََۡذنَُِبِٱلۡ َو  ن ِ َبِٱلس ِ نَّ ٱلس ِ ََجُرُوحَ و  نَقِص اص   َف م 

دَّقَ  َك فَّار  َ َبِهۦَِت ص  نَلَّمََۡلَّهُ ۥََف هُو  م  آََي حۡكُمَو  لَ َبمِ  ََأ نز 
ٓ ل ٰ َف أوُ  ُ لِمُونَ َهُمََُئِكَ ٱللَّّ

:َالمائد ]َ﴾٠٢ٱلظَّٰ

42]َ لۡي حۡكُمَۡ﴿" آََنجِيلَِٱلََِۡأ هۡلََُو  لَ َبمِ  َفيِهَِ َأ نز  ُ نَٱللَّّ م  آََي حۡكُمَلَّمََۡو  ََبِم 
ٓ ل ٰ َف أوُ  ُ َٱللَّّ ل  َهُمََُئِكَ أ نز 

سِقوُنَ ٱلَۡ َالمائد ]َ﴾٠٧ف ٰ في قوله  وكون ذلك هو الشرا المخرم من الملة واضحَ.[40:
َ"َتعالى ٓؤُا ََل هُمََۡأ مَۡ﴿ : ك ٰ عُوا ََشُر  نَ َل هُمَش ر  َل مََۡم ِ ا َم  ينِ َُ َبِهََِي أۡذ نَ َٱلد ِ ل وََۡٱللَّّ َو  ةََُل  َف صۡلَِٱلََۡك لِم 

َب يَۡ إِنَََّن هُمَۡ ل قضُِي  َل هُمََۡو  لِمِين 
آََٱتَّبِعوُا َ﴿"َ[50:الشورى]َ﴾٥٨أ لِيمَ َع ذ ابَ َٱلظَّٰ َنم ََِإِل يۡكُمَأنُزِلَ َم 

ب كُِمَۡ ََرَّ ل  ََلِي اءٓ َ أ وََۡدوُنِهَِٓۦَمِنَت تَّبِعوُا ََو  اَق لِيل  والدين في اية . [3: الأعراف] ﴾٣ت ذ كَّرُونَ َمَّ
كوهما لا يتعلق بالاعتقاد وحده ولا  اتباا ما أنزل الله في اية الأعرافالشورى و 

بر اتخاذ أي من هذه يعتا يشمل قضية التحليل والتحريم و بالشعائر التعبدية وحدها إنم
الأمور الثوثة الاعتقاد والشعائر والشرائع من مصدر غير الله  ركا و اتباعا للأولياء 

تحديدا لأعمال الشرا التي حكاية عن المشركين و  ة النحلسور بدليل قوله تعالى في 
ق الَ ﴿يقومون بها قوله تعالى  كُوا ََٱلَّذِينَ َو  َع ب ََش اءَٓ َل وََۡأ شۡر  ا َم  ُ َءَ مِنَش يََۡدوُنِهۦَِمِنَن ادَۡٱللَّّ

ََٓنَّحۡنَُ ل  اب اؤُٓن اَو  ََء  ل  مۡن اَو  رَّ َ مِنَش يََۡدوُنِهۦَِمِنَح  لِكَ َء  َق بََۡف ع لَ َك ذ ٰ َمِن َع ل ىَلَۡف هَ َلِهِمَۡ ٱلَّذِين 

َٱلَۡ َإلَِّ سُلِ غَُٱلرُّ وبدليل قوله تعالى على عمل المنافقين في . [35: النحل] ﴾٣٢مُبِينَُٱلََۡب ل ٰ
ََإِل ىَت رَ َأ ل مَۡ﴿ "ها ا دعوى الإيمان أو يكذبّ المحك الذي يُصدّ النساء موضحا سورة  ٱلَّذِين 

نوُا ََأ نَّهُمََۡعُمُونَ ي زَۡ ام  آََء  آََإِل يۡكَ َأنُزِلَ َبِم  م  اك مُوٓا ََأ نَيرُِيدوُنَ َق بۡلِكَ َمِنَأنُزِلَ َو  َإِل ىَي ت ح 

ق دَۡ َو  غوُتِ
َٱلشَّيََۡهِهۦَبََِي كۡفرُُوا ََأ نَأمُِرُوٓا ََٱلطَّٰ يرُِيدُ نَُو  ََأ نَيضُِلَّهُمََۡط ٰ ل   ل ٰ : النساء] ﴾٥٤ايدَ ب عََِض 
َ﴿"إلى قوله تعالى  "  [60 ب ِكَ َف ل  ر  ََو  تَّىََٰيؤُۡمِنوُنَ َل  مََُح  ك ِ َب يَۡيحُ  ر  َش ج  ا َفيِم  ََثمَََُّن هُمَۡوك  َل 

اَأ نفسُِهِمََۡفيََِٓي جِدوُا َ ج  ر  اَح  مَّ يۡتَ َم ِ ل ِمُوا ََق ض  يسُ  ات ََو  هذه من و   .[65: النساء"] ﴾٥٢سۡلِيم 
يتضح لنا أن الابادة المطلوبة من الاباد هي إفراد 1، الآيات وأمثالها في القران كثير

الله بالألوهية والربوبية الذي يشمل توحيد الله في ذاته وأسمائه وصفاته والتوجه إليه 
سواء  را من مصدر سواه  عدم اتخاذبما أنزل الله و الالتزام الشعائر التعبدية و بوحده 

. (2)في سبيل المضاهاة لشرا الله كما كان يفعل التتار قبل إسومهم من اتخاذ الياسق
                                                           

.ات  بالفالاحالة الى كتاب بعينه  غير ذ. هذا الكلام مبثوث في جل كتب علماء السلف 
1
  

 ".فو وربك لايومنون "يراجع تفسير ابن كثير في قوله تعالى   2
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أحكاما من مصادر أخرى أو على سبيل التشريع الذي يجمع أحكاما من القران و 
على هذه الصورة هي أي تنحية  را الله جملة واتخاذ  را غيره، هذه الابادة  ؛المطلق
 .س من الشرا وتجعلهم من المسلمينخرم الناالتي تُ 
أن تعبيد الناس ن هو المقصد على مام مالك لم يخرم من إجماا الأمة لإا
يخرم الإنسان من بأن التحاكم إلى غير  را الله و  ؛من المقاصد السياسيةالأساس 

 .قادالعمل وكفر الاعتكفر العلماء في نمي الإخرام ونوعيته و بين الإسوم على تفصيل 
مام مالك من عدم خروجه على الدولة الأموية ومن مواقف الإ من فكل ما ذُكر

الأموية ، فإن الدولة لةالطائ كراهته أن يخرم الناس على حاكمهم تدخل تحت هاته
كانت تسير بالدعوة لنشر طبق  را الله و الاباسية التي عاصرها الإمام مالك كانت تُ و 

قد نشطت في في عموم المجتمع وكانت الحركة العلمية الإسوم وكانت تُعبد الناس ن 
كل ات الإسومية بلغت مشارا الأرض ومغاربها و هاتين الدولتين نشاطا عظيما والفتوح

رضون من مواقف الدولة الأموية والاباسية فإنه لم يطل هذا غما يذكره الباحثون والم
الإمام مالك وعند غيره لهذا نقول مطمئنين أن المقصد الأساس عند  .الأصل العظيم

أو الحُكمية كما ذكرها ابن من الناس هو الرد إلى الله والرسول أي تعبيد الناس ن 
 .حزم

 المقاصد السياسية الأارى عند الإمام مالك: المطلب الثاني
 .الإمامةوجوب تنصيب : الأول الفرع

الدنيا و  ة هي رئاسة عامة في أمور الدينوالإمامة في اصطو  السادة المالكي
الدين ، أو هي نيابة عن الشارا في حراسة (1)نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم

 :وتنقسم الإمامة إلى أربعة أقسام .(1)وسياسة الدنيا

                                                           

النفراوي أحمد بن غنيم بن سالم ،  الفواكه الدواني  على رسالة أبي زيد القيرواني ، د ط ،دار    1
 .106، ص1م ،م1885ه 1215الفكر ، بيروت لبنان ،
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  النبوةوهي  :وحيإمامة. 
  كالعلم: وراثةإمامة. 
  الصوةوهي  :وبادةإمامة. 
 بمصلحة جميع الأمة  وهي الخوفة العظمى :إمامة مصلحة. 
، حيث أُطلق اصطو  الإمامة في سلمتحققت للنبي صلى الله عليه و كلها و 

 .(2)استعمال أهل الكوم ما انصرف إلى الخوفة العظمى
سلم في نيابة عن الرسول صلى الله عليه و إذا تم تعريف الإمامة العظمى أنها و 

لتي ذكرها في الإمام الأعظم المستجمع للشروط ا فيُفترض نياحراسة الدين وسياسة الد
في المهام التي كان يؤديها تجاه الروية سلم ء أن يخلف النبي صلى الله عليه و العلما

 (3):همهاأ و  ؛في أمور الدين والدنيا
 إمامة الصلوات الخمس والجمعة والعيدين: أولا. 
 فصل الخصومات ت و قطع المشاجراالناس في المنازعات و الحكم بين : ثانيا

ك من القضاة والأمناء قاف من يقوم مقامه في ذلالعناد وإيومنع التظالم و 
 .والفصحاء

 الذود عن حياضهحفظ الإسوم و : ثالثا. 
 الأمةرعاية مصالح : رابعا. 
 إقامة الحدود لتُصان محارم الله عن الانتهاا وتُحفظ حقوا الناس  :خامسا

 .من التعدي

 

لأندلسي ،بدائع السلك في طبائع الملك  ، تح ابن الأزرا  محمد بن علي بن محمد أبوعبد الله ا  1
 .18، ص1، وزارة الإعوم بغداد العراا ،م1سامي علي النشار ،ط:

 .106، ص1ا النفراوي ، لفواكه الدواني ، م   2

محمد حجي ،د ط ، دار الغرب ، : القرافي  هاب الدين أحمد بن إدريس  ،  الذخيرة ، تح   3
 .163، ص 09و منح الجليل  ، م 06ص  ، 10م ،م  1882بيروت لبنان ، 



شاقنو  ضر ع ةيكلامل دنعالمقاصد السياسية  :الثانيالفصل         ةبكلاملاالمقاصد السياسية عند 
  

78 
 

 ويترتب عليه من تحصين الثغور  جهاد الكفار وما يقتضي ذلك: سادسا
 .الخراموفرض الحرية وجباية 

 المنكر والنهي عنالأمر بالمعروف  :سابعا. 
أو الخليفة الواجب عند الإمام مالك لابد أن يتم بالطرا الأعظم  وتنصيب الإمام

 :التالي
وأن  :القرافيالحل نصب الخليفة قال الإمام ريقة الأصل أن يتولى أهل العقد و الط

العقد دون النص وأنه وأنه موكول إلى أهل الحل و لقدرة للأمة واجب مع ا نصب الإمام
ثم : وقال الإمام الحرمين عن أهل الإسوم على تفرا المذاهب. (1)من فروض الكفاية
الطرا القاطعة بقد تحققت إثباته أي الإمامة العظمى النص الاختيار و أطبقوا أن سبيل 

هذا التقسيم نصوص فو يبقى بعد والبراهين الومعة بطون مذاهب أصحاب ال
يُنصب الخليفة ببيعة حرّة بدليل فعل و  .(2)صحة الاختياربالاعتبار إلا الحكم و 

ر عبد الله بن مروان بايعه عندما امختالذي راسل الصحابيّ ابن عمر رضي الله عنهما 
فقد روى مالك عن ابن دينار أن عبد الله ؛ أن خوفته أفضل المسلمين من غيره عر ب

 :(3)عبد الله بن مروان يبايعه فكتب إليهبن عمر أرسل إلى 
 .المؤمنينأما  عد لعبد الله عبد الملك أمير ... سم الله الرحمن الرحيم 

                                                           

 . 132/  13الذخيرة  الدين،القرافي  هاب   1

مصطفى حلمي وفؤاد أحمد ، : غياث الأمم في التياث الظلم ، تح الجويني،إمام الحرمين   2
 .85، ص1001، 1مؤسسة الريان بيروت ، ط

 له،ملك وانتظام الملك نقل الزرقاني أن تلك البيعة كانت بعد اجتماا الناس على عبد ال  3
، دار 1الزرقاني  محمد بن عبد الباقي بن يوسف ،  ر  الزرقاني على الموطأ  للإمام مالك ،ط 

 .2/511م ،  1881ه  1211الكتب العلمية، بيروت ، 
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على سنة الله  والطاعةلك  السمع  وأُقرالذي لا إله غيره إليك فإني أحمد الله 
 .(1)وسنة رسوله فيما استطعت 

أما الأيمان  :البرّ ابن عبد منه البيعة قال والإكراه قاد   رعي في كل تصرف و 
تار المسلم ما يراه أصلح يخو . (2)(بدعة)الأمراء اليوم فشيء مُحدث التي يأخذها 

رى أن مالكا كان ي: لذين طالبوا بالإمامة إذا تعددوا، قال الونشاريسيالدنيا من الللدين و 
ر أنه غيأن ابن زبير أفضل من عبد الملك بن مروان ابن عمر هو الأولى بالخوفة و 

وقد أخذ الإمام مالك وجوب وجود السلطة السياسية بالإضافة  .(3)لم يكن يرى بيعتهما
فإنه على الرغم من  عنهم،إلى النصوص الواردة في ذلك إلى عمل الصحابة رضي الله 

 سلم فإنهم تبادروا إلى تعيين الخوفة قبل أنصلى الله عليه و  دة تعلقهم برسول الله 
ما أن في سقيفة بن سعد وكانوا يرونه أمرا عظي سلملى الله عليه و يُدفن رسول الله ص

هذا نوا من الإجماا الذي هو حجة عند جموا علماء يبيت المسلمون بو خليفة و 
 .الإسوم

 .الحرية: الثاني الفرع
 :الخليفةتتجلي الحرية في عدة ممارسات مرتبطة بعمل الإمام أو و 
، بدليل فعل الصحابة رضي الله عنهميعة حرة الإمام أو الخليفة بطب يُنصب: أولا

روى مالك عن ابن دينار أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عبد الملك بن مروان يبايعه 
فإني  .أمير المؤمنين سم الله الرحمن الرحيم، أما  عد لعبد الله عبد الملك : فكتب إليه

                                                           

 .1186كتاب البيعة ، باب ماجاء في البيعة ، حديث  الموطأ، مالك،الإمام   1

 الأسانيد،مري بن عبد البرّ، التمهيد لما في الموطأ من المعالي و أبو عمر يوسف بن عبد الله الن  2
 .16/329مؤسسة قرطبة ، القاهرة ،د تح ، 

أبو الاباس أحمد بن يحي الونشريسي، المايار المُعرّب ، تح محمد حجي، وزارة الأوقاف المغربية   3
 .6/10م 1891، 
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ة على سنة الله وسنة الطاعلا إله إلا هو وأقول لك  السمع و أحمد الله إليك الذي 
 .(1)رسوله فيما استطعت

وقال ابن عبد . يار الإماموالإكراه قاد   رعي في كل تصرف خاصة في اخت
 منها،عندما أبطل البيعة المرفقة بالأيمان المستعملة المغلظة رجاء أن لا يتحلل : البرّ 

 .(2)ها الأمراء اليوم فشيء محدث بدعةقال في التمهيد الأيمان التي يأخذ
 .(3)لا يجوز فيه التوارثمما ويؤخد من نقل ابن حزم الإجماا على أن الخوفة 

 .الملكيأن مالكا لا يرضى عن التوريث العائلي 
وتتجلى الحرية كذلك في أن السبيل الشرعي الأصيل للترأس على المسلمين هو 

لرا دين تولية أهل الحل و العقد كونه الطريقة التي كانت حاضرة في عصر الخلفاء ا
وهي الإسوة للمسلمين كما هو المأثور عن مالك لن يصلح اخر هذه الأمة إلا بما 

 .(4)صُلح أولها 
العقد هو نوا من الحرية التي افتقدها العالم الة اختيار ولي الأمر أهل الحل و وإح
هم عادة عن التأثر عن لعقد يُفترض فيهم بعدفإن أهل الحل وا. مي قرونا طويلةالإسو
الاختيار بكل حرية وفق الشروط التي وضعها الشرا التي ينبغي أن وطات و الضغ

لمُتغلب يُطاا غيره أن السلطان االإمام مالك و وأما ما ذكر . أو الخليفةتتوفر في الإمام 
وهو ارتكاب الضرر الأخف لتجنب الضرر الأعظم أو ارتكاب : فيدخل تحت بند اخر

تدفع تحت طائلة الاضطرار إلى  السلبياتات و فالموازنة بين الايجابي .رينأخف الضر 

                                                           

 .1186في البيعة ، حديث الإمام مالك ، الموطأ ، كتاب البيعة ، باب ما جاء  1

 .مؤسسة قرطبة القاهرة.ابن عبد البر ، التمهيد لما في الموطأ من المعالي والأسانيد   2

 . 1/192ابن حزم ، الفصل في الملل والأهواء و النحل ، 3 

، الشفاء بتعريف _المعروف بالقاضي وياض_وياض أبو الفضل  موسى بنوياض بن    4
 .1/91دمشق،  ،الفكردار  المصطفى،حقوا 
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وليست  .على الخروم عليهقبول طاعة الإمام المتغلب لعظم الشرور التي تترتب 
 .الأغلبمعارضة لمبدأ الحرية المُترسخ عند الإمام مالك وكل علماء الإسوم في الأعم 

 .الشورى  :الثالث الفرع
كوم وية المُطهرة لذلك لم يصلنا من الشورى مبدأ راسخ ثابت بالكتاب وبالسنة النب

برهن على رفع هاته القاعدة ولكن هناا حالات تُ . (1)مالك الكثير في هذا الموضوا
 .عنده

ٱلَّذِينَ ﴿في تفسيره  –رحمه الله –قال  ابوُا ََو  ب هِِمََۡٱسۡت ج  أ ق امُوا ََلِر  أ مََۡو  َو  ل وٰ   َرُهُمَۡٱلصَّ

ىَٰ اَب يۡن هُمََۡشُور  مِمَّ قۡن ََٰو  ز   .(2)ما تشاور قوم قي إلا هدوء .[39: الشورى ] ﴾٣١ينُفِقوُنَ َهُمَۡر 
. على الشورى أفضل الصحابة عند الإمام مالك أبو بكر رضي الله عنه قامت خوفته و 

مية فهم أتباعه منه أهو  .(3)"أول ما تشاور فيه الصحابة الخوفة و :" قال ابن العربي
فذهب : جمع ابن عا ور في تحريره قائو، كما غيرهماالشورى في الشؤون السياسية و 

واجب : قال ابن خويز منداد .عامة مُلزمةالمالكية إلى الوجوب  والعموم كون الشورى ال
 وجوه يُشاورون ما يُشكل من أمور الدين و على الولاة المشاورة فيشاورون العلماء في 

 لحهمالجي  في ما يتعلق بالحرب ويُشاورون وجوه الناس في ما يتعلق بمصا
وأ ار  .ما يتعلق بمصالح البود وعمارتهاالوزراء في العمال و ويشاورون وجوه الكُتاب و 

سبب و والشورى مصبا  العقل : إلى وجوبها بأنها سبب لصواب فقالابن العربي 
ه يشير إلى أننا مأمورون بتحري الصواب في مسار الأمة وما يتوقف علي .الصواب

من لا قواعد العقيدة و عزائم الأحكام و الشورى من : وقال ابن عطية.الواجب هو واجب 
واعترض عليه ابن عرفة .عزله واجب وهذا مالا اختوف فيه فالدين أهل العلم و  يستشير

                                                           

 .303جامعة غرداية ،ص سعيد،أحمد ولاد  السياسية،قراءة في أراء الإمام مالك   1

 .116، ص1010 المغرب، المعرفة،دار  مالك،تفسير الإمام  لحمر،ريحانة حميد   2

، أحكام القران، دار -بن العربي  أبو بكرالمشهور بالقاضي _محمد بن عبد الله بن محمد المعافري  3 
.2/16بيروت ، د تح ،  العلمية،لكتب ا   
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ابن أن ابن عطية ذكر ذلك جازما به و  لم يعترض كونها واجبة إلاو فعزله واجب  :قوله
مير إذا ظهر فسقه يعني عزل الأ علماء الكوم بعدم عرفة اعترضه بالقياس على قول

قلت ثم علق ابن عا ور برأيه .لا يزيد ترا الشورى على كونه ترا واجب فهو فسق و 
فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ وإن القياس فيه فارا معتبر : الحصيف فقال

ر تعريض لمصالح المسلمين للخطر مضرته قاصرة على نفسه وترا التشاو الفسق 
ند المالكية للوجوب والأصل عندهم عدم التشريع إلا ، ومحمل الأمر عالفواتو 

مام مالك لما وجدنا الإولولا أن مكانة الشورى كانت ذات أهمية كبيرة عند  .(1)بدليل
 .(2)مذهبه علماءهات النقول عند 

 .الاجتماوية المساواة : الرابع الفرا
ن مبدأ المساواة قلنا سابقا أنه لا تتحقق الحياة السياسية العادلة إلا على أساس م

أحاديث رسول الله صلى بهاته المساواة، وعديد الآيات و الاجتماوية وقد جاء الإسوم 
الله عليه وسلم تكرس هذا المبدأ وقد أطلق عليه مختار عمر الشنقيطي في كتابه 

وقال ابن تيمية قال عمر بن . (3)( إهدار المراتب الاجتماوية ) الأزمة الدستورية 
من وُلي من أمر المسلمين  يئا فولى رجو لمودة أو لقرابة  :عنه الخطاب رضي الله

وهذا واجب عليه فيجب عليه البحث عن . بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين
المستحقين للولاية من نوابه على الأمصار من الأمراء  الذين هم نواب ذي السلطان 

والكبار وولاة الأموال من وزراء والكتاب والقضاة وأمراء الأجناد ومقدم العساكر الصغار 
والشادين والسعاة على الخرام والصدقات وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين وعلى 

وينتهي ذلك إلى أئمة  كل واحد من هؤلاء أن يستنيب و يستعمل أصلح من يجده
                                                           

 ..1810،2/126.1129ابن عا ور محمد الطاهر ، التحرير و التنوير ، دار سحنون ، تونس   1

 .302قراءة في أراء إمام مالك السياسية ، أحمد ولاد سعيد ،ص  2

 .151الأزمة الدستورية ، ص  3
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القُصّاد ين هم المعلمين وأمير الح  والورد والعيون الذالسلطة والمؤذنين والمقرئين و 
الحدادين اللذين هم البوابون على الحصون والمدائن وخزائن الأموال وحراس الحصون و 
رؤساء القبائل اللذين هم لقبائل والأسواا و عرفاء اونقباء العساكر الكبار والصغار و 

الدهاقون فيجب على من وُلي  يئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل 
كل موضع أصلح من يقدر عليه ولا يُقدم الرجل لكونه أسبق في ما تحت يده  في 

الولاية أو يسبق في الطلب بل ذلك سبب المنع فإن في الصحيحين عن النبي صلى 
إنا لا نُولي أمرنا هذا من : "أن قوما دخلوا عليه فسألوه الولاية فقال الله عليه وسلم 

ن بن سمرة لا تسأل الأمارة فإنك وقال لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحم .(1) "طلبه 
إلى  (2)"هاعنت عليعطيتها من غير مسألة أُ كلت إليها وإن أُ عطيتها عن مسألة وُ إن أُ 

فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولاء عتاقة أو : أن قال
لتركية أو موافقة في مذهب أو بلد أو طريقة أو جنس كالعربية و الفارسية و اصداقة 
منفعة من غير ذلك الأسباب أو لضغن  أوأو لر وة يأخذها منه من مال والرومية 

على الأحق أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين و دخل في ما نهى ن عنه 
ا﴿: في قوله تعالى  أ يُّه 

ٓ ت خُونوََُٓي ٰ َو  سُول  ٱلرَّ َو  َٱللَّّ  َت خُونوُا  َل  نوُا  ام  َء  تكُِمََۡا َٱلَّذِين  ن ٰ أ نتمََُۡأ م ٰ َو 

ٱعۡل مُوٓا َ﴿" ثم قال .[11: الأنفال] ﴾٥٧ت عۡل مُونَ  آََو  لكُُمََۡأ نَّم  دكُُمََۡأ مۡو ٰ أ وۡل ٰ أ نَََّفِتۡن ةَ َو  َعِند هََُو  ََۥٓٱللَّّ 

في وقد استنت  الأستاذ الدكتور أحمد ولاد سعيد  (3) [19: الأنفال] ﴾٥١ع ظِيمَ َرَ أ جَۡ
اء الإمام مالك السياسية أن الإمام مالك لم يؤثر عنه تفصيل ما موضوعه قراءة في أر 
ساا ة و و لكن أن منهجه هو ما نص عليه  يخ الإسوم ابن تيميبايعه من الحكام 

الذي ذهب إليه  أنمن الموحظات ليستنت  من بعد ذلك الدكتور ولاد سعيد مجموعة 

                                                           

اب النهي عن طلب الإمارة و كتاب الأمارة ، ب.1651، حديث في صحيحهأخرجه مسلم   1
 الحرص عليها 

 .1126باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله ، حديث  الأحكام، البخاري، كتابأخرجه   2

 .11السياسة الشروية ، ص تيمية،ابن   3
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 ك أن منهجه هو ما نص  لا :عين ما ذهب إليه الإمام مالك فقال ابن تيمية هو 
 :ه  يخ الإسوم ابن تيمية لما يليعلي
  في أمانة منصب أن ما ساغه ابن تيمية موصول بالأدلة الشروية القطاية

 .لهاالإمامة العظمى ومن أمانتها تعيين الأصلح 
 عمر بن عبد ن تيمية من منه  عمر بن الخطاب و هذه القواعد التي وضعها اب

 .(1)الرضا عن سيرتهما العزيز وكان مالك  ديد
  كان مما يتحدث به الناس  :اللهروى مالك النهي عن طلب المناصب قال رحمه

لا تسأل الإمارة فإنك إن أعُطيتها من غير  :قالأن النبي صلى الله عليه و سلم 
 .(2)إن أعطيتها عن مسألة توُكل إليهامسالة تُعن عليها و 

  ا أرى أنه ليس على الأرض  يء أنوُليت قضاء الكوفة و  :سعيدقال يحي بن
في  يء من العلم إلا و قد سمعته فأول مجلس للقضاء أُختصم لي فيه رجون 

 .(3)ما سمعت فيه  يئا 
  (4)لا يقوى على هذا الأمر أحد أخذه طائعا: ى أن عمر رضي الله عنه قالرو. 
  الناس مد  الإمام مالك سيرة عمر بن عبد العزيز في إدارة الدولة باعتباره أمل

في الخوفة الرا دة المُضيعة ، يعني مدحه في جهده في الحكم و رده للهدايا 
التي أهُديت إليه من أغراض بيت المال و أمواله إلى بيت المال وقبل منهجه 

مائة دينار غير المُقتر في أرزاا الأموال فقد كان عمر بن عبد العزيز يفرض 
وفيه تفريغ لهم . (5)لسنة بالكتاب وا ل ذلك قليل إذا عملوايقو لعامله ولوليه و 

                                                           

 .1/98وترتيب المدارا .201إلى 3/381القيرواني ، النوادر والزيادات ،   1

 .9/1ت القيرواني ، النوادر و الزيادا  2
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ليس فيه التهم وما يستحقون من كفايتهم و ذلك على قدر عم :مالكلمهامهم قال 
 .(1)حظ 

 فلتكن  :مالكقال  (2)اضي وياض وصية جامعة للإمام مالكهذا وقد نقل الق
 الله في إياا في ما كتبت إليك مع القيام بأمر الله و ما استدعااني الله و رحم
فقد قال النبي صلى الله عليه  صغيرهم وكبيرهمعنهم  ولؤ المسيته فإنك رع
بعض الحديث أنه  ورُوي في. (3)"كلكم راا وكلكم مسؤول عن رعيته : "وسلم

عمر بن وكان  .إلى عنقه لا يفك عنه إلا العتق غلولةيده ميُؤتى بالوالي و 
ضياعا ات صخرة في  ي الفر  والله إن هلكت: الخطاب رضي الله عنه يقول

عشر سنين و بلغني أنه كان ما ينفق  الله سائو عنها عمر و ح  دعواأ نتلكن
 على عنقه حمليينارا وكان ينزل في ظل الشجرة و إلا اثني عشر د حجه في

هاته و . (4)من حضره ومن غاب عنهأحوال يدور في الأسواا يسأل عن الدرة و 
سومية المأثورة عن الإمام الرسالة لو ثبتت لكانت من قواعد مهام الدولة الإ

 .مالك
 .الشرعيةطاعة السلطة  :الخامس الفرع

يجب طاعته في  العادلكي على أن الإمام ئمة المذهب الماللأهناا اتفاا عام 
وقد جعلوه من مسائل الاعتقاد التي يدين بها المسلم ن تعالى قال ابن أبي  .المعروف

ب أن يعتقده المسلم الطاعة لأئمة المسلمين زيد القيرواني في مقدمة رسالته في ما يج
ا﴿":تعالىالأدلة كثيرة في ذلك منها قوله و  .(5)من ولاة أمورهم وعلمائهم  أ يُّه 

ٓ ََي ٰ ٱلَّذِين 
                                                           

 .3/200نفسه   1

 .1/129القاضي وياض، ترتيب المدارا   2

 .متفق عليه   3

 .1/151ترتيب المدارا،   4

 .08القيرواني ،الرسالة ،ص  5
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نوَُٓ ام  لِيَٱلۡ ََأ طِيعوُا ََا َء  أوُ  َو  سُول  أ طِيعوُا َٱلرَّ عۡتمََُۡف إنَِمِنكُمۡهََمۡرَِٱللَّّ َو  ز  َإِل ىَف رُدُّوهََُش يۡءَ َفِيَت ن ٰ

سُولَِإِنَكُنتمَُۡ ٱلرَّ َو  ِ ٱلَۡبََِتؤُۡمِنوُنَ َٱللَّّ َو  ِ يََۡخِرِ َٱلََۡٓي وۡمَِٱللَّّ َخ  لِك  أ حۡسَ َر َذ ٰ : النساء] ﴾٢٥وِيلًَنَُت أَۡو 
ين بالآية هم الأمراء اتفق غالبية المفسرين على أن أولي الأمر المقصود وقد. [58

قول أولى الأقوال في ذلك و  :الآيةهاته  أبو جعفر الطبري في تفسيره الإمام قالوالولاة و 
وسلم الولاة لصحة الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه بالصواب من قال هم الأمراء و 

م ابن خويلد من الزاد وقال الإما. (1)الولاة فيما كان ن طاعة بالأمر بطاعة الأئمة و 
تجب في ما كان ن  ن فتجب في ما كان ن فيه طاعة ولاأما طاعة السلطاالمالكي و 

يمهم و لا تعظطاعتهم ولا معاونتهم و ولذلك قلنا إن ولاة زماننا لا تجوز فيه معصية 
الحكم من قبلهم و تولية الإمامة و الحسبة وإقامة ذلك يجب الغزو معهم متى غزو و 

 .(2)على وجه الشريعة 
فات لا وكان رأي الإمام مالك عدم الخروم على السوطين الذين ارتكبوا مخال

 : ل إلى الكفر البوا  لثوثة أسبابتص
  فشل تجارب التغيير التي اعتمدت على القوة العسكرية في  :الأولالسبب

نسبيا جنحت إلى الحكم الوراثي وارتكاب المخالفات و  نجحتالسابق وحتى التي 
 .(3)قد عاصر الإمام مالك ذلك كله 

  الاباسيين تقوية لدولة ين و بعض الأمويفاسد عدم الإنكار على م :الثانيأما
برمتها  المسلمين التي كانت تواجه تهديدات حقيقية وخطيرة على الديانة الإسومية

غيرهم وهي أمارة قوامة على الشريعة ماضية في طرف البزنطيين و  من

                                                           

البيان عن تأويل اي القران ، د ط، الطبري  محمد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفر ،جامع   1
 .501، ص9م ،م 1895ه  1205دار الفكر، بيروت لبنان ،

االقرطبي  محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد الله ،الجامع لأحكام القران  و المبين لما تضمنه   2
 .158،ص5من السنة و اي القران  ،  د ط ، دار الشعب ، القاهرة مصر ، م

 .66،دار الفكر العربي ، ص 1،  ط-حياته وعصره أرائه و فقهه -،مالك  أبو زهرة محمد  3
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لا حديثة من فصل يرسم وا دستور دولة معاصرة لا قديمة و لا يخلو . (1)الفتوحات
تطبق فيها و  يوقف العمل أثنائها بالقوانين السياسية السلطات السياسية التي

الحريات عن طريق تعليق عمل الدستور بسبب ظروف الحرب أو الخطر الدائم 
 .كل ذلك لتحقيق الهدف الأولى للدولة وهو تأمين مواطنيها 

 على عدم الخروم على الحكام الذين يرتكبون مخالفات  روية  السبب الثالث
هية أخف الضررين بمعنى إذا اجتمعت مفسدتان روعي عمو بالقاعدة الفق

هي قواعد لم تكن قد دُونت زمان الإمام و  .(2)أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
ر أن أضرار مالك لكنها كانت في ذهنه كما هو الحال في القواعد الأصولية فقد

 يجاهد الحربيين أضعاف ضرر مخالفاتعلى السلطان وهو يقيم الشريعة و  الخروم
والاباسيين وهكذا كان محددة وقع فيها كما كان الشأن من بعض الحُكام الأمويين 

له الأمر إن توفرت فيه استتب الشافعي بعدم الميل إلى منازعة من تغلب و  رأي
  .(3)الشروط الإمامة من قر ية وسواها
المتغلب  انالفقهاء على وجوب طاعة السلط ابل لقد نقل ابن الحجر إجما

ماء ن الدهيتسكالدماء و  نعه وأنها خير من الخروم عليه لما في ذلك من حقوالجهاد م
 رالنهي عن المنكالأمر بالمعروف و  :تيميةقال ابن . (4)إلا إذا وقع في الكفر الصريح

ينظر في المعارض له فمفسدة  فعالأمة وإن كان متضمنا لتحسين مصلحة ودمن قبل 

                                                           

 .101أبو زهرة ، الإمام زيد ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د تح ، ص  1

العسري محمد نصيف ، الفكر المقاصدي عند الإمام مالك  وعوقته بالمناظرات الأصولية   2
م  1008تراث الثقافي المغربي ، دار الحديث، ط والفقهية في القرن الثاني هجري ،  مركز ال

 .110،ص

 .120، ص1819أبو زهرة  محمد ، الشافعي ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ،   3

 .13/1ابن حجر ، فتح الباري ،   4
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مأمورا به بل يكون  المفاسد أكثر لم يكن فإن كان الذي يفوت من المصالح ويصلح من
 .(1)إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته محرما
عن رتبة أما إذا انعقدت الإمامة ببيعة أو تولية العهد لمُنفك : قال الشاطبي و 

ن قريشي مجتهد عقامت له الشوكة وأذعنت إليه الرقاب بأن خو الزمان الاجتهاد و 
 مستجمعمجتهد در حضور قريشي قُ ن إستمرار و مع جميع الشرائي وجب الامستجو 

 إلى تعرضه في خلع الأول  حتام المسلمون وا مامة الكفاية وجميع  رائي الإو  للفروا 
جب عليهم الطاعة تبل  استبداله  ب لهم خلعه وواضطراب الأمور لم يج إثارة فتن و 

يت في الإمامة عالحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته لأننا نعلم أن العلم مزية رو لهم و 
مصلحة في الاستقول بالنظر و الاستغناء عن التقليد و أن الثمرة مزيد التحصيو ل
 .(2)تفرا الآراء المتناثرةمن الفتن الثائرة  تطفئة لإماممن االمطلوبة 

  .الحفاظ على الأمن العام للمجتمع: السادس الفرع
لعقل النفس و لحفظ الدين و  سةللكليات الخمانطوقا من فهم الإمام مالك للمجتمع و 
منهجا في حمايتها فشدد على الذين يُهددون أمن  اتبعالعرض فإن الإمام مالك والمال و 

العامل المجتمعي ووضع  روطا ثابتة في الخروم على الحاكم كما تم تفصيله في 
 .الماضيالمطلب 

 :عللمجتمبين موقف الإمام مالك من حفظ النظام العام ومن المظاهر التي تُ 
سُئل مالك في المدونة عن أهل الذمة  المحاربين؛الشدة على قاطع الطريق و  (1
يقتلوا ولم يأخذوا مالا فأفتى الإمام مالك أن  ولمالإسوم إن قطعوا الطريق  أهلو 

                                                           

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، مجمع الملك فهد ، : ابن تيمية ، مجموا الفتاوي ، تح : ينظر   1
 .1885،9/118ورة ،المدينة المن

 .1/111الشاطبي أبو إسحاا ،الاعتصام ،  مكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، د تح ،   2
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ل فهو أخوف وأ د فسادا مُحارب لا يقتُ  ورب: ثم قال وقطعهممُخير بين قتلهم  الإمام
 .(1)ممن يقتل

متى تحققت خارم المصر سواء ي الحرابة أنها في المصر و مالك فرأي الإمام  (1
دخل  :مالك، قال ستغاثةلاالمال مع منع اعلى النفس و  أوصاف الحرابة من عدوان

عندي بمنزلة المحارب يقوم فيه كما يُحكم في  ماله فهوأخذ  رجل في حريمه على
أنه مالك  وقد نقل القاضي وياض في ترتيب المدارا قصة رُويت عن .(2)المحارب
جماعة من أهل العلم فسألهم على رجل عدى في  حضره الوالي قد أو مالك  حضرتُ 

فقال  ؛ناائه وأبوا الغومين حاضر ردأخذ أدركه دفعه في بئر و إذا على أخيه حتى 
أرى أن : قال مالك .خيار للأبوين في العفو أو القصاصجماعة من أهل العلم ال

 ليوم نحنفي الأمس ونُفجع في الآخر ا يُقتل: الأبوان: ساعة فقالالتُضرب عنقه 
غيرهما و قد عفونا  لبطا الله ليس هناايا أبا عبد : قال الولي .قد عفوناأولياء الدم و 

. ضرب عنقه وسكتالله الذي لا إله إلا هو لا تكلمت في العلم أبدا أو تُ و: قال مالك.
جيب يُ  منيُسأل و فمن الك فارتجت المدينة وصا  الناس إذا سكت م. وُكلم فلم يتكلم
الأمصار مثله يقوم مقامه في العلم والفضل من مصر بلا أحد  :وقالواوكثُر اللغي 

فرأى الوالي عزمه على السكوت طلب الغوم فضرب عنقه فلما سقي رأسه التفت 
إذ قودا يث أخذ ثوب أخيه ولم أقتله حإنا قتلته بالحرابة : حضر وقالإلى من  مالك

كان يُعلم أنه إذ قد طابت نفوسهم حين رأوه برا في يمينه انصرف الناس و ف. عفا أبواه 
   (3)لا يحنث

                                                           

 .1880،2/551، 1الإمام مالك ، المدونة الكبرى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط  1

 . 2/551نفسه ،  2

 .1/111القاضي وياض ، ترتيب المدارا ،  3
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المذاهب مع  كثرمذهب المالكية من أ :القتل العمد منالحزم في القصاص  (3
الحزم في القصاص من  ونضرب أمثلة على هذا. (1)القتل العمد جريمة مرتكبي

 :القتل العمد
أن من  :مالكفقد نقل الباجي عن  بآلة،لو دا و الحزم على معتدي النفس عم :أولا

رد لم أُ  :القاتلضرب اخر أو لطمه أو رماه بحجر أو ضربه بقضيب فمات ثم قال 
  .(2)القتل فإنه لا يُصدا

فالقصاص  جو لآخر وهو يعلم أنه يريد قتله،ورأى مالك في من يمسك ر  :ثانيا
  .(3)ص على الممسكالممسك كليهما وعند أبي حنيفة لا قصاعلى القاتل و 

هو يفر منه تمادى في الإ ارة و و قال ابن المواز لو أ ار إلى رجل بالسيف  :ثالثا
از قوله على منه  الإمام قد أسس ابن المو و  .فمات بغير السيف فعليه القصاصفطلبه 
 .(4)ل أن يدركه فمات فإن عليه القصاصن فعثر المطلوب قباجشو عن بن المو  .مالك

 قتلالقتل العمد أن قالوا بالقصاص في سورة ال فيتشديد المالكية من الأدلة على 
والته فمن لظّ  خصا بين صخرتين لُظّ بين صخرتين ومن غرّا  خصا غُرا ومن 

 .(5)إلا بالسيفود أحرقه أُحرا خوفا لأبي حنيفة القائل لا ق
ر ستقرالا االناس وعقولهم و  إيمانخطر الساحر كبير على  :الساحرالتشدد مع  (2

مالك يقتل الساحر مسلما أو ذميا  رواية عنالموازين  فيلمجتمع يعبث فيه السحرة و 

                                                           

 .11/15رب ، الونشريسي ، المايار المع  1

الباجي سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد ، المنتقى في  ر  الموطأ دار الكتب العلمية ،   2
 .8/102، 1888، بيروت، 1ط

 .8/108نفسه ،  3

 .105-8/102المصدر السابق ،   4

 .8/105نفسه ،   5



شاقنو  ضر ع ةيكلامل دنعالمقاصد السياسية  :الثانيالفصل         ةبكلاملاالمقاصد السياسية عند 
  

91 
 

أن الحاكم هو من  الباجي وفي  ر  الإمام مالك أكد .(1)لا يُستتابيُقتل و  :مالكقال 
كونه سحرا يُكفر به عقوبة  فييتولى التحقيق في سحر الساحر من جهة ليتثبت 

  .(2)نظام العام للمجتمعالى حق عام يصونه الحق ن تعجهة ثانية  السحر ومن
البدا أن نهى مالك عن بلغ من كراهة أهل الأهواء و  :الأهواءمحاصرة أهل   (5

ورد  هادته وكره تزويجه ونهى عن مجالسته أو السوم عليهم كل . (3)الصوة ورائه
لمين سما هذا إلا لتهديدهم دين المو قلت  .(4)مع اعتبارهم باقين على الإسومذلك 

 .واستقرار عقيدتهم في حياتهم
مأثورة التي تؤثر في استقرار المجتمع وأمنه من الفتاوى كثيرة  طائفةيمكن إدرام  (6

الضرب على أيدي / التشديد فيه عن احتكار الطعام و النهي  :منهاعن الإمام 
جواز مهادنة الكفار إلى ثوث سنوات  .(6)التعزير المشدد .(5)/المتوعبين بالسوا 

 .للمسلمينعن كان في ذلك مصلحة  وإلى غير

                                                           

 .8/101نفسه ،  1

م ،  1888، بيروت ،1مية ، طالإمام باجي ، المنتقى في  ر  الموطأ ، دار الكتب العل  2
8/102. 

 .1/118الإمام مالك ، المدونة،   3

 .  .150باجي ، المنتقى في  ر  الموطأ  ، صالالإمام   4

محمد أحيد ، مكتبة الرياض الحديثة ، : ابن عبد البر ، الكافي في فقه أهل المدينة ،  تح   5
 .1/130م ، 1890، 1الرياض، ط

 .19/53القران القرطبي ، جامع أحكام  6
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 .معالمه وضوا طهعند الإمام مالك، الخروج على الإمام الجائر  :الثالثالمطلب 
له في مجلة الحوار المتمدن  وضوا ذكر الدكتور عبد الحكيم الفيتوري في م

ولما زال الملك الأموي : تحليو لموقف الإمام مالك من السلطة الحاكمة وقال (1)
وبصورة سلبية عن قيمة الحرية ورأي  ية الاستبدادوالعسكرية و بالأحكام القبلية لمشبع ا

بقيادة أبو مسلم الخرساني المعروف الاباسي إثر الانقوب  ملكالآخر حل محله ال
حيث لم يكن الوضع الجديد بقيادة البيت الاباسي بأحسن  القائد العسكري لأبي الاباس
وفي هذه الأجواء الحرية ع الرأي الآخر واغتيال قيمة حال من الذين سبقوه من قم

خاصة المشبعة بالأحكام الإقصائية العسكرية كان الإمام مالك يرقب أوضاا الاباسيين 
ل ها التاريخ ووعاها عقسجلالصور البشعة التي  تلك أبي جعفر المنصور مستحضرا
وكأنه يرى أنه ء وغيرها محنة كربو واستباحة المدينة الإمام مالك من إحراا الكابة و 

ت بسلطة السيف بر حيث أقأثرا بدعي في حرية الفكر وقيمة الرأي الآخر أصبحت 
سبيو ق المتخلف من السلطة السياسية لم يجد الإمام مالك لأمام هذا المنطالسياسية و 
في هذا المسار الحتمي مع ما يتطلبه  إلا الاندرام الخجول والبطيء دينية تهلعمل سلط

ر من مخرجات واليات دفاوية وما يوزمه من تغييب للنقد الذاتي وحرية الآخر الأم
وتجريم مشاركة الخارجين  أئمة الجور ومن تلك المخرجات فتاوى بحرمة الخروم على

 إلا  للتجربة التاريخية التي لم يتبين منهالماضي الظلم كل ذلك اعتبارا منه خلفاء على 
وأبلغ فتنة وأهتك للحرمة وواصل حديثه عن أكثر فسادا  أن الخارم لم يأتي إلا بما هو

اتهام الإمام مالك بأنه دخل تحت مظلة هاته السلطة الظالمة وبأن قبول هدايا الحُكام 
الشروية والتنديد بالخارجين عن سلطة إقرار والمشاركة في مجالسهم والحث على 

أخرى منطق السلطة  بابارة ومساندة المخالفين له  عليهالحاكم وعدم التحريض 
 حذ الآلية الدفاوية  قهاءالسياسية للخلفاء هذا يفرض على السلطة الدينية وهم الف

                                                           

، الساعة 11/05/1009، تاريخ 1118عبد الحكيم الفيتوري ، الحوار المتمدن ، العدد  3 
11:16.   
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 مما يعنيطة السياسية لسال لهذه الواقاية لتغييب الآخر وإلغاء النقد العقوني المعرفي
لتراث  نالو رجع ذا الكوم المستفز من هذا الدكتوره وبعد .تكريس الاستبداد السياسي

الإمام مالك في هذه القضية لوجدنا الصورة مغايرة تماما فهذا الدكتور لم يقرأ لمواقف 
لو رجعنا إلى موقف الإمام مالك من السلطان  وإن. المطلوبالإمام مالك بالعمق 

نظرة متعقلة رصينة سنحاول أن نذكر معالمها وضوابطها في ما لديه الجائر لوجدنا 
   :يأتي

 الثورةهب الإمام مالك و ذ يد بن علي بوغزالة في موضوعه ميذكر الدكتور محمد ر 
يقول أن مذهب  -في ميزان المذهب الحديثة  الثورات العربية -على الإمام الجائر 

المرحلة في بيان الحكم و  المسألة د من المذاهب التي تُراعي خصوصياتعالإمام مالك ي
لخروم على  أئمة الجور إذا كان جتهاد فإنه على الرغم من فتواه بحرمة االا في قضايا

هذا الخروم يؤدي إلى فساد أكبر في الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال تخريجا 
أئمة بين نجد اتفاقا  في المقابل  المفاسد على الرغم من ذلك أخفعلى تحمل  

المذاهب على عدم الخضوا لجور السلطان في أي حال من الأحوال لكن الخروم 
ة ستخدم الوسائل المناسبة لذلك مع مراعاذي لا يُفضي إلى الفساد و تُ يكون بالقدر ال

وقد استنت  الدكتور محمد ر يد من خول أقوال . (1)الموازنة بين المصالح والمفاسد
مقتض لفقد الطاعة  دالة في الحاكمتصرفات إمام المذهب استخلص أن فقد  رط العو 

 على ظلم لهذا نجد أن الثورةالإمكان  بحدود مرتبي روم عليه فهوخال الرأي، أمافي 
لإمام المذهب لهذا فإن الإمام مالك  الأمثل ختيارلاهي ابمختلف الوسائل الحكام 

من و . اتبعهأئمة الجور مناسبة لهذا المنه  الذي مع خرجات وضع عدة مُ _ رحمه الله_
 :ذلك

ا بالحق ديص هفالإمام مالك عُرف بسيرته أن :كلمة الحق عند الإمام الجائر :أولا
روى  .النهي عن المنكرمسؤولية الأمر بالمعروف و ل السلطان تحموبط  دون مهابة 

                                                           

الثورة العربية  -بو غزالة محمد ر يد بن علي ،مذهب الإمام مالك والثورة على الإمام الجائر    1
 .291م ،ص1013ه 1235، الأعمال الكاملة لمؤتمر الإمام مالك -الحديثة في ميزان المذهب 
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قيل لمالك : قالأنه أصحاب مالك  صالح منبن المتعالي عبد  بن أبي حاتم بسنده عن
يرحمك فأين التكلم : قالويجورون  وهم يظلمون بن أنس إنك تدخل على السلطان 

 .(1)بحق
يقول مالك في ذلك أنه إذا ظهر من  .(2)القهر م العادل ضدنصرة الإما :ثانيا

يطلب البيعة عند أئمة العدل لإسقاط أئمة الجور فإنه يجب مناصرة العادل و طلب 
أفتى _ رحمه الله _فالإمام مالك  ،له لأجل القضاء على الظلم و الظالمين ةالبيع

ضد حكم يطلب البيعة  صارعبد الله بن حسن بن حسن بن علي لما  محمد بن بمبايعة
وفيها ضُرب : هجري قال  121زي في حوادث سنة و الجأبو الفرم بن جعفر فيذكر 

رب مالك ضُ : نه قال أ إبراهيممالك بن أنس ثم روى ابن الجوزي بسنده إلى مكي بن 
 ن سوطابعيفي سنة سبع وأربعين مائة ضربه سلمان بن علي بن وباس س ابن أنس

وقال لهم  بن حسن  لوه عن مبايعة محمد بن عبد الله بن حسنوالسبب في ضربه أنهم سأ
كره يمين فأسرا كرهين و ليس على مُ إنما بايعتم مُ : إنا في أعناقنا بيعة جعفر فقال 
  (3).الناس إلى محمد فلذلك ضُرب

خرم إذا كان الإمام جائرا و  :الجورالنهي عن قتال الخارجين عن أئمة  :ثالثا
لا يجوز قتال الخارجين فإنه لا تجب نصرته و جوره ا لظلمه و ممن تعرضو عليه جماعة 

كما يُفهم من مذهب الإمام لانحول بيعته لأن تخلف العدالة في الإمام موجب عليه 
قال الإمام مالك في  أعظم،لى  ر إما لم يؤدي خذلانه ويتوجب خذلانه من رعيته 

 ببن عبد العزيز وجب الذإذا كان الإمام مثل عمر  هأن :الإمامقتال الخارجين عن 
                                                           

 .18،ص1الرازي أبو محمد عبد الرحمن بن أبي  حاتم ، الجر  و التعديل ،  م   1

علي  محمد بن أحمد أبو عبد الله ،منح الجليل في  ر  مختصر الخليل  ، دار الفكر،    2
 .88، ص8بيروت،م

، 9وا الأمم ، مابن الجوزي أبو الفرم  عبد الرحمن بن أبي الحسن ،المنتظم في تاريخ مل   3
 . 106ص
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مأمونا حضر إلى رتيب المدارا أن نقل القاضي وياض في تو . (1)فوإلا عنه و 
فلما فتح البشرود أحضر  يالكمال مسكن وأحضر معه الحارث بنلقتاله البشرود 

عبد الرحمن بن قاسم عن مالك أن أخبرنا  :قالهذا في خروجنا ما تقول  :لحارث فقالا
إن كانوا خرجوا عن ظلم من : ي أهل دهلكة يسأله عن قتالهم فقالالر يد كتب إليه ف
أنت : فقال المأمون . لعصا فقتالهم حوليحل قتالهم وإن كانوا إنما  قوا االسلطان فو 

فقد بّين هذا الموقف الذي رواه الفضيل  .(2)ارحل عن مصرمنك تيس ومالك أتيس 
 .ون على الإمام الجائربن وياض من عدم مقاتلة الإمام مالك للذين يخرج

رحمه _كان الإمام مالك   .الجائرالنهي عن تولي المناصب عند الإمام  :رابعا
بن  اختلف محمد بن عبد الله :سحنون  قال. الجورينهي عن تولي الولاية لأئمة _ الله
لا ينبغي : من رواة مالك رحمه الله فقال بن فروخ إفريقيا وهم وبن غانم قاضي فروخ

يلي و إن كان يجوز أن  :غانمولاه أمير غير عدل أن يلي القضاء وقال ابن لقاض إذا 
أصاب الفارسي يعني ابن الفروخ  :مالكفكتب بها إلى مالك فقال الأمير غير عدل 

 . (3)الذي يزعم أنه عربي ابن غانم  وأخطأ
عن ابن  ىروى ويس :الجائرعلى الجائر اروج  الإمام مالك من موقف: اامسا
قام على الإمام لينزا ما بيده إن كان مثل  من عنه فيرضي الله ن مالك القاسم ع

والمراد . ودعه وإلا فو معه القيامفيجب على الناس الذب عنه و عمر بن عبد العزيز 

                                                           

الخر ي محمد بن عبد الله المالكي أبو عبد الله ، ر  مختصر خليل ، دار الفكر للطباعة ،   1
 .60،ص9بيروت ، م

 .32،ص2ترتيب المدارا ، م  2

اليعمري برهان الدين بن فرحون المالكي، تبصرة الحكام في أصول الأقضية و مناه  الأحكام    3
 . 16لعلمية ، بيروت لبنان ، ص،  دار الكتب ا1، م
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وقال الخر ي كما أنه لا يجوز . (1)ثم ينتقم من كليهما  بظالم من الظالممنه ينتقم الله 
خروجهم عليه لفسقه و جوره وإن كان لا ال أن يكون قتال الخارجين على الإمام لاحتم

 .(2)يجوز لهم الخروم عليه 
 

 إعانة الإمام الجائر  المال و التحلل ما أمين من حقوق المالية معد: سادسا 
: 

فإن الإمام مالك دعا دعوته الصريحة  ديد لمالك في ذلك موقف صريح و و 
 انعا منمجوره ال للحاكم الجائر لكون جبون الأمو يالذين  السعاة لاالعم للروية لتهرب

ومن المسائل التي أفتى بها الإمام مالك في هذا  .وضع هاته الأموال في موضعها
 :الإتجاه

 سعاة أئمة الجور إذا خفي ل قال مالك في إعطاء زكاة الما ية
 واضعهام لا يعدل فليضعها نما ية أمر ما يته عن هؤلاء السعاة مملرب ال

إذا  عنه حب أن يهرب بهاأو : قاله أ إن أخذوها منه أجز فإن قدر على ذلك 
 . (3)قدر على ذلك 

  إذا عدل الإمام لم يسع عن مالك قوله  وابن نافعروى ابن قاسم
فإن قدر أن يعدل  وغيره وأما من لاالعين زكاة  ولتدفع إليه أحد زكاته دونه

على غير  ذلك لا تدفع زكاة الفطروك. فعل الما ية والحبيعنه زكاة  فييخ
 .(4)قل مثله عن أ هبونُ در العدل إن قُ 

                                                           

، 2العدوي احمد بن محمد أبو البركات الدردير ، الشر  الكبير على مختصر  الخليل، م   1
 .188ص

 .188، ص2 ر   الكبير على محتصر الخليل ، م  2

 .369، ص1المدونة ، م  3

 ،ص1القيرواني النوادر والزيادات ، م 4
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 أنه إذا كان الإمام  إلى الإمام مالك في دفع زكاة الفطر وقال
الفاقة إنما يقصدون و  ذلك أن أهل الحاجةإلي و  عادلا فإرسالها إليه أحب

إذا كان من أهل العدل فدفع هذه و يطلبون منه لكونه بيت المال بيده الإمام و 
فإن كان من أهل العدل فدفع هذه الحقوا إليه أولى يه الحقوا أولى إل

ليه من ضروراتهم و مواضع حتاجون إليضعها في نوائب المسلمين وما ي
 .(1)حاجتهم
ع إليه فإنه لا يضعها في فو تدف عدلا مقتضى الإمام مالك أنه إذ لم يكنو 
 . مواضعها

 الرجل إذا كان الإمام عادلا يعدها قال مالك في ضالة الإبل 
ضالة  لم تؤخذالإمام غير عدل  وإن كانأخذت الإبل ودفعت إليه ليعرفها 

ذلك خوفا من أن يتصرف فيها الحاكم الجائر في وتركت في مكانها و الإبل 
  .صاحبهافتضيع على غير وجوهها 

 من الإمام الجائر كفاية في  والذي ذكرناه في موقف الإمام مالك
لقد ذكر الدكتور محمد ر يد الدليل و بالحجة و رد على افتراءات الدكتور الفيتوري 

أئمة فكرة الخروم على الجائر عند  بن علي بوغزالة في إحدى المطالب
لكن نستنت  و  ،عدم ذكرها حتى لا نطيل في البحث ناثر آف المالكي هبالمذ

ة معتدلة مقاصدين صاحب نظرة كا من هذا الذي ذكرناه أن الإمام مالك
عليه مفضيا  خروم يكون العلى الإمام عندما الخروم فإنه رأى عدم  ،بامتياز

على الرغم من هاته النظرة المقاصدية في عدم جواز و  ، إلى مفاسد أعظم
فإنه أفتى بعدد من كان في الخروم عنه مفسدة أعظم  ذاالخروم على الإمام إ

الظلم والجور وهذا عين النظرة المقاصدية التدابير التي تمنع من إعانته على 
نحسب أن في هذا كفاية لاستجوء هذا و ، ثاقبة التي تميز بها الإمام مالكال

                                                           

 .180،ص1ام مالك ، مالمنتقى  ر  الموطأ للإم الباجي،   1
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وأنه كان طمعا الاتهام الخطير الذي اتهم به الإمام مالك من أنه يقبل الهدايا 
عدم الخروم على الرأي و حرية أنه ساعد على عدم و ، يسير مع سلطة السيف

  .الجائر
 
 



  

 
 

 
 
 
 

 ااتمــة



 ااتمة المقاصد السياسية عند الإمام مالك 

 

 ااتمة 
 

  :التاليةئيدة ليستلهم النتائ  لقد صار بحثنا على خطى و 
  أن المقاصد السياسية هي الغايات التي استهدفها الشارا في السياسة

 .الشروية
  وخصائص مذهبهالمقاصد عند الإمام مالك محورية في أصوله 

 .وفتاويه
  يمكن إرجاا المقاصد السياسية على كثرتها إلى مقصد أساس وهو

 .فروية وعشرة مقاصدالحُكمية 
 عمومابالغ على نتام العلماء  والسياسي أثرالاجتماعي  للواقع. 
  له أثر جلي في كل نتام الإمام مالك  والمكاني كانالسياا الزماني

 .السياسيةسواء فقهه أو أصوله أو أرائه 
   يمكن الجزم أن جماهير علماء الإسوم متفقون على أن المقصد

 .والرسولالله السياسي الأساس هو تعبيد الناس ن أو الرد إلى 
   الرسولموقف الإمام مالك جلي في أساسية مقصد الرد إلى الله و. 
 تنصيب الإمام من اكد واجبات الأمة. 
  مصطلح الحرية وإن كان مستحدثا بالمفهوم المتداول الآن إلا أننا نجده

 .مالكواضحا كمفهوم عند الإمام 
  في موضوا  على الرغم من أنه لم يصلنا كوم كثير من الإمام مالك

تلخص في أن في ذلك الشورى إلا أن لأئمة المذهب تفصيل واسع 
 .الشورى العامة ملزمة

  ذهب الإمام مالك إلى أن من ولى من أمر المسلمين  يء فينبغي أن
  .المستحقينيجب البحث عن  محاباة ولا يكون لمودة أو قرابة أو 

  الاعتقادإن طاعة الإمام العادل من مسائل. 
 مام مالك عدم الخروم على السوطين الذين ارتكبوا مخالفات لا ورأي الإ

  .تصل إلى الكفر البوا 
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 من أكثر المذاهب تشديدا على الذين يهددون الأمن العام  الإمام
 .يهددون حياة الناس خاصة وأ. المجتمعي

  عرف من سيرة مالك أنه يصدا بالحق دون مهابة بط  السلطان .
يعة عند أئمة العدل لإسقاط أئمة الجور فإنه يرى مالك أن من يطلب الب

 .يجب مناصرة العادل وطلب البيعة له
 على أئمة الجور ننهى الإمام عن قتال الخارجي. 

 
 



 

 

 
 
 
 

فهر 
س 
الآيا

 : ت

: الفهارس  
رس الآياتفه  

 فهرس الأحاديث

 فهرس الأعلام 

 فهرس المصادر و المراجع

 فهرس المحتويات 
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رقم  الآية الآية السورة
 الصفحة

 البقرة
 

275 

ََلَّذِينَ ٱ﴿ ب وٰا َٱي أۡكُلوُن  اَي قوُمََُلر ِ َك م  َإِلَّ َي قوُمُون  َلَّذِيٱل 

َ بَّطُهُ نَُٱي ت خ  ََلشَّيۡط ٰ َٱمِن  س ِ  اََلۡم  َإنَِّم  َق الوُٓا  َبِأ نَّهُمۡ لِك 
ذ ٰ

ب وٰا َ ٱمِثۡلََُلۡب يۡعَُٱ ََلر ِ لَّ أ ح  َُٱو  ََلۡب يۡعَ ٱَللَّّ م  رَّ ح  ب وٰا َ ٱو  نََلر ِ ف م 

هَُ اءٓ  ب ِهََِۥج  نَرَّ َم ِ وۡعِظ ة  ىَٰٱف ََۦم  أ مۡرُهََُۥف ل هََُنت ه  َو  َس ل ف  ا ََۥٓم 

َإَِ ِهَٱل ى ََللَّّ بُ َأ صۡح ٰ ئِك 
ٓ ل ٰ َف أوُ  َع اد  نۡ م  اََلنَّارِهَٱو  َفِيه  هُمۡ

لِدوُنَ   [572: البقرة]َ﴾٥٧٢خ ٰ

11-19 

183 

﴿َ ا أ يُّه 
ٓ ََلَّذِينَ ٱي ٰ ل يۡكُمُ َع  َكُتِب  نوُا  ام  ي امَُٱء  ََلص ِ َكُتِب  ا ك م 

َ َت تَّقوُنَ َلَّذِينَ ٱع ل ى َل ع لَّكُمۡ َق بۡلِكُمۡ : ةالبقر]َ﴾٨١٣مِن

193] 

19 

151 

مُوهُمَبِإذِۡنَِ﴿ ز  َِٱف ه  َد اوََُللَّّ ق ت ل  ََدَُۥو  ات ىٰهُ ء  َو  الوُت  َُٱج  َللَّّ

ة َٱوَ َلۡمُلۡكَ ٱ هََُلۡحِكۡم  لَّم  ع  ََۥو  َد فۡعُ ل وۡل  َو  َي ش اءُٓ  ا َِٱمِمَّ َللَّّ

َلَّف س د تََِلنَّاسَ ٱ هُمَبِب عۡض  ََلۡ رۡضَُٱب عۡض  كِنَّ ل ٰ ذوََُللَّّ َٱو 

َعَ  ل مِينَ ٱل ىَف ضۡل   [151: البقرة]َ﴾٥٢٨لۡع ٰ

59 

 النساء
 

59 

﴿َ ََللَّّ َٱ۞إِنَّ دُّوا  َتؤُ  َأ ن تَِٱي أۡمُرُكُمۡ ن ٰ اََلۡ م ٰ َأ هۡلِه  إِل ىٰٓ

َ َب يۡن  ك مۡتمُ َح  إِذ ا َبََِلنَّاسَِٱو  َت حۡكُمُوا  ََلۡع دۡلَِ ٱأ ن َللَّّ َٱإِنَّ

َبِهَِ َي عِظُكُم ا ََٓۦَ نِعِمَّ َس مِيَللَّّ َٱإِنَّ اك ان  َب صِير  ا َ﴾٢١ع  
 [59: النساء]

51 ،51 

58 

﴿َ ا أ يُّه 
ٓ ََلَّذِينَ ٱي ٰ َأ طِيعوُا  نوُٓا  ام  ََللَّّ َٱء  أ طِيعوُا  سُولَ ٱو  َلرَّ

لِيَ أوُ  َف رُدُّوهَُإِل ىََلۡ مۡرَِٱو  عۡتمَُۡفِيَش يۡء  ز  َف إنَِت ن ٰ مِنكُمۡه

َِٱ سُولَِٱوَ َللَّّ َبََِلرَّ َتؤُۡمِنوُن  َكُنتمُۡ َِٱإِن َلۡخِٓرِ َٱَلۡي وۡمَِٱوَ َللَّّ

أ حۡسَ  َو  يۡر  َخ  لِك 
 [58: النساء]َ﴾٢٥ت أۡوِيلًََنَُذ ٰ

31 ،90 

60 

َإِل ىَ﴿ َت ر  ََلَّذِينَ ٱأ ل مۡ َأنُزِل  آ َبمِ  نوُا  ام  َء  َأ نَّهُمۡ ي زۡعُمُون 

َإِل ىَ اك مُوٓا  َأ نَي ت ح  َيرُِيدوُن  َمِنَق بۡلِك  آَأنُزِل  م  َو  إِل يۡك 

غوُتَِٱ
َأََُلطَّٰ ق دۡ َبِهَِو  َي كۡفرُُوا  َأ ن ََهۦَمِرُوٓا  يرُِيدُ نَُٱو  َلشَّيۡط ٰ

َب عَِ ل  
ل ٰ اأ نَيضُِلَّهُمَۡض   [60: النساء]َ﴾٥٤يد 

11 

65 

﴿َ َبِإذِۡنِ َلِيطُ اع  َإلَِّ سُول  َرَّ َمِن لۡن ا َأ رۡس  آ م  َِ ٱو  ل وََۡللَّّ و 

َف َ اءُٓوك  َج  َأ نفسُ هُمۡ َظَّل مُوٓا  َإِذ َللَّّ َٱَسۡت غۡف رُوا َٱأ نَّهُمۡ

سُولَُٱل هُمََُسۡت غۡف رَ ٱوَ  دوُا ََلرَّ ج  اَللَّّ َٱل و  حِيم  اَرَّ اب  َ﴾٥٠ت وَّ
 [62: النساء]

11 
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135 

﴿َ ا أ يُّه 
ٓ َبََِلَّذِينَ ٱ۞ي ٰ مِين  َق وَّٰ َكُونوُا  نوُا  ام  َلۡقِسۡطَِٱء 

َ َأ وِ َأ نفسُِكُمۡ ل ىٰٓ َع  ل وۡ َو  ِ َلِلَّّ د اءٓ  لِد يۡنَِٱشُه  بِين َ ٱوَ َلۡو ٰ َلۡ قۡر 
َفَ  ا َف قِير  َأ وۡ نِيًّا َغ  َي كُنۡ َُٱإِن َت تَّبِعوُاَ َللَّّ َف ل  اه َبِهِم  أ وۡل ىٰ

ىَٰٓٱ و  إِنَت لۡوََُوا َ أ نَت عۡدِلََُلۡه  ََا ََۥٓو  ََللَّّ َٱأ وَۡتعُۡرِضُوا َف إنَِّ ك ان 

ا بيِر  َخ  لوُن  اَت عۡم   [135: النساء]َ﴾٨٣٢بمِ 

25 

 المائدة
 

22 

﴿َ لۡن ا َأ نز  اََىٰة َلتَّوۡرَ ٱإنَِّآ َبِه  َي حۡكُمُ نوُر   َو  ى َهُد  ا فِيه 

َوَ َلَّذِينَ ٱَلنَّبيُِّونَ ٱ َه ادوُا  َلِلَّذِين  نِيُّونَ ٱأ سۡل مُوا  بَّٰ َلرَّ

ََلۡ حۡب ارَُٱوَ  ا بََِسۡتحُۡفِظُوا َٱبِم  َِٱمِنَكِت ٰ ل يۡهََِللَّّ َع  ك انوُا  و 

َ َت خۡش وُا  َف ل  د اءٓ   َت شۡت ََخۡش وۡنَِٱوَ َلنَّاسَ ٱشُه  ل  رُواَ و 

ََ بَِ ل  آَأ نز  َي حۡكُمَبِم  نَلَّمۡ م  َو  اَق لِيل   ن  تِيَث م  َُٱاي ٰ ََللَّّ ئِك 
ٓ ل ٰ ف أوُ 

فِرُونَ ٱهُمَُ  [22: المائدة]َ﴾٠٠لۡك ٰ

10-11 

25 

﴿َ آَأ نَّ ل يۡهِمَۡفِيه  ت بۡن اَع  ك  َلۡع يۡنَِٱبََِلۡع يۡنَ ٱوَ َلنَّفۡسَِٱبََِلنَّفۡسَ ٱو 

نََّٱوَ َلۡذُنَُِٱبََِنَ لۡذَُُٱوَ َلۡ نفَِٱبََِلۡ نفَ ٱوَ  ن َِٱبََِلس ِ َلس ِ

َبِهََِلۡجُرُوحَ ٱوَ  دَّق  َت ص  ن َف م  َلَّهََُۦقِص اص   َك فَّار    َ ۥَف هُو 

َ ل  َأ نز  آ َبِم  َي حۡكُم َلَّمۡ ن م  َُٱو  َهُمََُللَّّ ئِك 
ٓ ل ٰ ف أوُ 

لِمُونَ ٱ
 [25: المائدة]َ﴾٠٢لظَّٰ

11 

21 
﴿َ َأ هۡلُ لۡي حۡكُمۡ نجِيلَِٱو  لَ َلِۡ َأ نز  آ َُٱَبِم  َلَّمََۡللَّّ ن م  َو  فيِهِ 

َ ل  آَأ نز  َُٱي حۡكُمَبمِ  َهُمََُللَّّ ئِك 
ٓ ل ٰ سِقوُنَ ٱف أوُ  : المائدة]َ﴾٠٧لۡف ٰ

21] 

11 

 الأعراف
 

52 

﴿َ بَّكُمُ َر  َُٱإِنَّ ََلَّذِيٱَللَّّ ل ق  تَِٱخ  و ٰ فِيََلۡ رۡضَ ٱوَ َلسَّم ٰ

َ َثمَُّ ىَٰٱسِتَّةَِأ يَّام  َٱع ل ىََسۡت و  ارَ ٱَلَّيۡلَ ٱيغُۡشِيََلۡع رۡشِه َلنَّه 

َوَ َۥي طۡلبُهَُُ ا ثِيث  رَ ٱوَ َلشَّمۡسَ ٱح  ََلنُّجُومَ ٱوَ َلۡق م  تِ  ر ٰ مُس خَّ

ََٓۦَ بِأ مۡرِهَِ َل هُ لۡقَُٱأ ل  ََلۡ مۡرَُ ٱوَ َلۡخ  ك  َُٱت ب ار  ََللَّّ بُّ ر 

ل مِينَ ٱ  [52: الأعراف]َ﴾٢٠لۡع ٰ

31 

18 
َبَِ﴿ ب ِي َر  ر  َأ م  َوُجُوه كََُلۡقِسۡطِهَٱقلُۡ أ قيِمُوا  َو  َكُل ِ َعِند  مۡ

َوَ  سۡجِد  ََدۡعُوهَُٱم  َل هُ ين َ ٱمُخۡلِصِين  َب د أ كُمََۡلد ِ ا ك م 

 [18: الأعراف]َ﴾٥٥ت عوُدوُنَ 

21 

3 
َمِنََتَّبِعوُا َٱ﴿ َت تَّبِعوُا  ل  َو  ب ِكُمۡ َرَّ ن َم ِ َإِل يۡكُم َأنُزِل  آ م 

اَت ذ كَّرُونَ ََٓۦدوُنِهَِ َمَّ َق لِيل   [3: الأعراف]َ﴾٣أ وۡلِي اءٓ  
11 

 الأنفال
 

22 
﴿َ َإِذِ َيرُِيكُمُوهُمۡ إِذۡ يقُ ل ِلكُُمََۡلۡت ق يۡتمَُۡٱو  َو  َق لِيل  َأ عۡينُكُِمۡ فيِٓ

َ َلِي قۡضِي  َأ عۡينُِهِمۡ َُٱفيِٓ إِل ىََللَّّ َو  فۡعوُل   َم  َك ان  ا َِٱأ مۡر  َللَّّ

عَُ  [22: الأنفال]َ﴾٠٠لۡمُُورَُٱترُۡج 

65 
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11 
﴿َ ا أ يُّه 
ٓ نََُلَّذِينَ ٱي ٰ ام  َء  َت خُونوُا  َل  سُولَ ٱوَ َللَّّ َٱوا  َلرَّ

أ نتمَُۡت عۡل مُونَ  تكُِمَۡو  ن ٰ أ م ٰ ت خُونوُٓاَ   [11: الأنفال]َ﴾٥٧و 
19 

ََعۡل مُوٓا َٱوَ  19 أ نَّ َو  َفِتۡن ة  دكُُمۡ
أ وۡل ٰ َو  لكُُمۡ َأ مۡو ٰ آ ََۥٓعِند هََُللَّّ َٱأ نَّم 

َع ظِيمَ   [19-11: الأنفال]َ﴾٥١أ جۡر 
19 

 20 يوسف

ا﴿ َدوُنِهََِم  َمِن َأ نتمَََُۡٓۦت عۡبدُوُن  آ يۡتمُُوه  َس مَّ اءٓ  َأ سۡم  ٓ إلَِّ

َ ل  آَأ نز  اب اؤُٓكُمَمَّ ء  َُٱو  َإِنََِللَّّ ن  
اَمِنَسُلۡط ٰ ََلۡحُكۡمَُٱبِه  إِلَّ

َ لِك  َذ ٰ َإيَِّاهُ  ٓ َإلَِّ َت عۡبدُوُٓا  َأ لَّ ر  َأ م  ِ ينَُٱلِلَّّ ََلۡق ي ِمَُٱَلد ِ كِنَّ ل ٰ و 

َ َي عۡل مُونَ َاسَِلنََّٱأ كۡث ر   [20: يوسف]َ﴾٠٤ل 

36 

 11 الرعد

لۡفِهََِۥل هَُ﴿ َخ  مِنۡ َو  َي د يۡهِ َب يۡنِ ن  َم ِ ت  مِنََۡۥي حۡف ظُون هََُۦمُع ق ِب ٰ

َ َِ ٱأ مۡرِ ََللَّّ اََللَّّ َٱإِنَّ َم  َيغُ ي رُِوا  تَّىٰ َح  َبِق وۡم  ا َم  َيغُ ي ِرُ ل 

َ اد  َأ ر  إِذ آ َو  َُٱبِأ نفسُِهِمۡ  َل هََُبِق وۡمَ َللَّّ دَّ ر  َم  َف ل  ا اََ ۥَسُوٓء  م  و 

نَ الَ َۦدوُنِهَِل هُمَم ِ  [11: الرعد]َ﴾٨٨مِنَو 

65-66 

 80 النحل
﴿َ َبََِللَّّ َٱ۞إِنَّ نَِٱوَ َلۡع دۡلَِٱي أۡمُرُ حۡس ٰ َذِيََلِۡ إيِت ايٓ  و 

ىَٰع نََِلۡقرُۡب ىَٰٱ ي نۡه  ي عِظُكُمََۡلۡب غۡيَِ ٱوَ َلۡمُنك رَِٱوَ َلۡف حۡش اءَِٓٱو 

 [80: النحل]َ﴾٥٤ت ذ كَّرُونَ َل ع لَّكُمَۡ

25 

 35 النحل

﴿َ ق ال  ََلَّذِينَ ٱو  كُوا َل وَۡش اءٓ  َُٱأ شۡر  اَع ب دۡن اَمِنَدوُنِهََِللَّّ َۦم 

مۡن اَمِنَدوُنِهَِ رَّ َح  ل  اب اؤُٓن اَو  َٓء  ل  َنَّحۡنَُو  مِنََۦمِنَش يۡء 

َ َف ع ل  لِك 
َك ذ ٰ ل ََلَّذِينَ ٱش يۡء   َع  لۡ َف ه  سُلَِٱىَمِنَق بۡلِهِمۡ  َلرُّ

َ غَُٱإلَِّ  [35: النحل]َ﴾٣٢لۡمُبيِنَُٱَلۡب ل ٰ

11 

 10 الإسراء
﴿َ َفِي هُمۡ لۡن ٰ م  ح  َو  اد م  َء  َب نِيٓ مۡن ا َك رَّ ل ق دۡ َلۡب ر َِٱ۞و 

ََلۡب حۡرَِٱوَ  ن  هُمَم ِ قۡن ٰ ز  ر  تَِٱو  ََلطَّي ِب ٰ َك ثِير  ل ىٰ َع  هُمۡ لۡن ٰ ف ضَّ و 

َ ل قۡن اَت فۡضِيل  نَۡخ  مَّ  [10: ءالإسرا]َ﴾٧٤م ِ

21 

 93 القصص
﴿َ اََلۡخِٓر  َُٱَلدَّارَُٱتِلۡك  َعُلوُ   َيرُِيدوُن  َل  َلِلَّذِين  ا ن جۡع لهُ 

َ َوَ َلۡ رۡضَِٱفيِ ا  َف س اد  ل  قِب ةَُٱو  َ﴾١٣لِلۡمُتَّقِينَ َلۡع ٰ
 [93: القصص]

51 

 الشورى 
15 

َف َ﴿ لِك  َأ هََۡسۡت قِمَۡٱوَ َدۡعُهَٱف لِذ ٰ َت تَّبِعۡ ل  َو  َأمُِرۡت ه آ َك م  هُمۡه اءٓ  و 

َ ل  آَأ نز  نتَُبمِ  ام  َء  قلُۡ َُٱو  ََللَّّ أمُِرۡتَُلِ عۡدِل  َو  ب ه
مِنَكِت ٰ

َ َُٱب يۡن كُمُه ََللَّّ َل  لكُُمۡه َأ عۡم ٰ ل كُمۡ َو  لنُ ا َأ عۡم ٰ َل ن آ بُّكُمۡه ر  َو  بُّن ا ر 

َبَ  ة  ََيۡن ن احُجَّ ب يۡن كُمُه َُٱو  إِل يۡهََِللَّّ َو  َب يۡن ن اه عُ ي جۡم 

صِيرَُٱ  [15: الشورى]َ﴾٨٢لۡم 

51-51 

ابوُا َٱَلَّذِينَ ٱوَ ﴿ 39 ََسۡت ج  أ ق امُوا  َو  ب هِِمۡ ل وٰ  َٱلِر  أ مۡرُهُمََۡلصَّ  16، 52و 
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َينُفِقوُنَ  هُمۡ قۡن ٰ ز  َر  ا مِمَّ َو  َب يۡن هُمۡ ىٰ : الشورى]َ﴾٣١شُور 

39] 

11 
﴿َ ن  َم ِ َل هُم عُوا  َش ر  ؤُا 

ٓ ك ٰ َشُر  َل هُمۡ ينَِٱأ مۡ َي أََۡلد ِ َل مۡ ا َم  ذ ن 

َ َُ ٱبِهِ ََللَّّ ةُ َك لِم  ل وۡل  ََلۡف صۡلَِٱو  إِنَّ َو  َب يۡن هُمۡ  ل قضُِي 

لِمِينَ ٱ
َأ لِيمَ َلظَّٰ  [11: الشورى]َ﴾٥٨ل هُمَۡع ذ اب 

11 

 11 الجاثية
﴿َ ن  َم ِ ت  هُمَب ي ِن ٰ ات يۡن ٰ ء  ََلۡ مۡرِهَٱو  ا َب عۡدََِخۡت ل فوُٓا َٱف م  َمِن  إلَِّ

هُمَُ اءٓ  اَج  َب ََلۡعِلۡمَُٱم  َي قۡضِيَب يۡن هُمَۡي وۡم  بَّك  َر  َإِنَّ اَب يۡن هُمۡ  غۡي  

ةَِٱ م  فيِهَِي خۡت لِفوُنَ َلۡقِي ٰ اَك انوُاَ   [11: الجاثية]َ﴾٨٧فيِم 

21 

 56 الذاريات
﴿َ ل قۡتُ َخ  ا م  نسَ ٱوَ َلۡجِنََّٱو  َلِي عۡبدُوُنََِلِۡ َ﴾٢٥إِلَّ
 [56: الذاريات]

36 ،20 

 15 الحديد

َرَُ﴿ لۡن ا َأ رۡس  َبَِل ق دۡ تَِٱسُل ن ا ََلۡب ي ِن ٰ ع هُمُ َم  لۡن ا أ نز  بَ ٱو  َلۡكِت ٰ

انَ ٱوَ  ََلۡمِيز  ََلۡقِسۡطِهَٱبََِلنَّاسَُٱلِي قوُم  لۡن ا أ نز  دِيد َٱو  فيِهََِلۡح 

َ لِي عۡل م  َو  َلِلنَّاسِ فِعُ
ن ٰ م  َو  دِيد  َش  َُٱب أۡس  َي نصُرُهََُللَّّ ن َۥم 

رُسُل هَُ َعَ َللَّّ َٱَإِنَََّلۡغ يۡبِ َٱبََِۥو   [15: الحديد]َ﴾٥٢زِيز َق وِيٌّ

21 ،51 

 9 الممتحنة
﴿َ ىٰكُمُ َي نۡه  َُٱلَّ َفِيََلَّذِينَ ٱع نََِللَّّ تِلوُكُمۡ َيقُ ٰ ينَِٱل مۡ ل مََۡلد ِ و 

َ َإِنَّ تقُۡسِطُوٓا َإِل يۡهِمۡ  وهُمَۡو  رِكُمَۡأ نَت ب رُّ نَدِي ٰ يخُۡرِجُوكُمَم ِ

ََللَّّ َٱ  [9: الممتحنة]َ﴾١لۡمُقۡسِطِينَ ٱيحُِبُّ
25 

هَُ﴿ 10 بلدال ه د يۡن ٰ  20 [10: البلد]َ﴾٨٤لنَّجۡد يۡنَِٱو 

 5 البينة
﴿َ َلِي عۡبدُوُا  َإلَِّ َأمُِرُوٓا  آ م  ََللَّّ َٱو  َل هُ ينَ ٱمُخۡلِصِين  َلد ِ

َ يقُِيمُوا  َو  ل وٰ  َٱحُن ف اءٓ  ََلصَّ يؤُۡتوُا  ك وٰ  َ ٱو  َدِينََُلزَّ لِك  ذ ٰ و 

ةَِٱ  [5: البينة]َ﴾٢لۡق ي مِ 
10 

 
 
 
 
 
 

 : الأحاديث فهرس
رقم  الحديث
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 الصفحة
 26 إذا خرم ثوثة في سفر فيؤمروا أحدهم

 26 إذا كان نفر ثوث فليؤمروا أحدهم ذاا أمير أمّره رسول الله صلى الله عليه وسلم
 38 اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي

 53 اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة
 23 غيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأموا لا ملك إلا اللهأ 

ألا وإنه بلغني أن فونا قال لو قد مات عمر بايعت فونا دون مشورة من المسلمين 
 فإنه لا بيعة له وللذي بايعه

55 

يديه  إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن عزّ وجل وكلتا
 يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولو

51 

إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا مجدا 
 الأطراف

53 

 23 إن كنتم انفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فو تفعلوا
 51 لائم أن نقوم بالحق حيثما كان ولا نخاف في الله لومة

 19 إنا لا نُولي أمرنا هذا من طلبه
أيما مؤمن مات وترا مالا فليرثه عصبة ما كانوا ومن ترا دينا أو ضيع فليأتني فأنا 

 مولاه
50 

 91 بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان ن طاعة
 .أما بعد لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين...بسم الله الرحمن الرحيم 

أحمد الله إليك الذي لا إله غيره وأُقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة  فإني
 رسوله فيما استطعت

12 ،15 

بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل 
 أيكم محمد؟: فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم

23 

 51 لا ظله إمام عادلسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إ
أفو : قيل يا رسول الله.  رار أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم

 لا ما أقاموا فيكم الصوة: ننابذهم السيف؟ قال
38 

 55 عليكم بالجماعة والعامة والمسجد
 59 غنما الطاعة في المعروف

 90 كلكم راا وكلكم مسؤول عن رعيته
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مارة فإنك إن أعُطيتها عن مسألة وُكلت إليها وإن أعُطيتها من غير مسألة لا تسأل الأ
 أعُنت عليها

19 

 39 لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة بالمعروف
 21 لا قيل ولا ملك إلا الله عزّوجلّ 

من أطاعني فقد أطاا الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاا أميري فقد أطاعني 
 فقد عصانيومن عصى أميري 

59 

 55 من بايع رجو من غير مشورة المسلمين فو يبايع هو ولا الذي بايعه
 50 من ترا مالا في أهله ومن ترا دينا أو ضياعا فإليّ وعليّ 
 51 من خرم من الطاعة وفارا الجماعة مات ميتة جاهلية

 56 ميتة جاهليةمن رأى من أميره  يئا يكرهه فإنه من فارا الجماعة  برا فمات إلا مات 
 26 من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية

 38 وأن لا ننازا الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه برهان
 59 ولا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف

 59 ولا طاعة لأحد في معصية الله
 59 ومن أمركم منهم بمعصية الله فو تطيعوه

ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا  يا أيها الناس
 لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى 

53 

يا أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة يا أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم 
 والفرقة قالها ثوث مرات

55 

مثل الذي لي إذا عدل في الحكم : للخليفة من بعدا من الطاعة؟ قاليا رسول الله ما 
وقسي في القسي ورحم ذا الرحم فخفف فمن فعل غير ذلك فليس مني ولست منه يريد 

 الطاعة في الطاعة والمعصية في المعصية

51 

 

 

: فهرس الأعلام  

 رقم الصفحة اسم العلم
 32 محمد زين إبراهيم
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 91-30 ابن أبي زيد القيرواني
 19-11-12 ابن العربي
 80 ابن القاسم 
 95 ابن المواز
 93- 62 -21-26-22 ابن تيمية
 16-13 ابن حزم 
 29-21 ابن خلدون 
 91 ابن خويلد
 16-15-12 ابن ر د
 11 ابن سيده
 11، 16، 15 ابن عا ور

    
 80 ابن غانم
 15 ابن فارس
 80 ابن نافع

 98 أبو الفرم بن الجوزي 
 39 و بكر الصديقأب

 91 أبو جعفر الطبري 
 91 أبو مسلم الخرساني

 32 المعاطي أبو الفتو  وأب
 53 ي الغفار  ذر وأب

 18-16-15-39- بن حنبل أحمد
 32 احمد الخضري 
 18 أحمد ولاد سعيد
 32 إسماعيل البدوي 
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 بدون تحديد صفحة  الامام مالك
 32 بغالة عبد السوم
 98 بن أبي حاتم

 11 وبادبن 
 98 جعفر
 22 الجويني

 66 الحجام بن يوسف الثقفي
 32 حسن كوناكاتا
 32 حسين الحام
 16 الخادمي
 11-16 الرسيوني
 80 الر يد
 66-20 الزبير

 51 الزمخشري 
 11 زيد بن ثابت
 11 السرقسطي

 32 سعد ابي حبيب
 51 سعد بن تميم

 29 سقراط
  32 سومة محمد

 98 ن وباسسلمان بن علي ب
 66 سليمان

 19 سليمان ولد خسال
 32 سمير عالية
 93-19 الشاطبي
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 32 صبحي عبده
 20 الطحاوي 
 20 طلحة
 20 عائشة
 16 عبد البرّ 

 91 عبد الحكيم الفيتوري 
 35 عبد الرحمن الحام
 18 عبد الرحمن بن سمرة
 80 عبد الرحمن بن قاسم
 29-32 عبد الرزاا السنهوري 

 19 زيز رجبعبد الع
 35 عبد القادر عودة
 28 عبد الله العروي 
 16-15-39-11 عبد الله بن عمر
 15-39  عبد الله بن مروان
 35 عبد الله غو ة

 35 عبد الله محمد جمال الدين
 98 عبد المتعالي بن صالح
 32 عبد الوهاب خوف
 32 عبد الوهاب خوف
 39 عثمان بن عفان
 35 عدنان نعمة

 19-18  عطية
 20 علي بن أبي طالب

 19 عمر الجيدي
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 35 عمر الشريف
 91-90-18-55-25-11-16 عمر بن الخطاب

 80-98- 90-66 عمر بن عبد العزيز
 80-98 وياض
 62 -21 ويسى

 19 فتحي الدريني
 35 فتحي النبراوي 
 11 الفيروز ابادي

 32 القاسمي
 15 القرافي
 36 لويس

 98 مالك ابن أنسفي
 32 ةأبو زهر محمد 

 32 محمد المبارا
 21-35 محمد المختار الشنقيطي
 18 محمد أيمن هارو 

 35 زيد محمد بن عبد الحميد أبي
محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن 

 علي
98 

 80 محمد بن عبد الله بن فروخ
 81-80 -99 محمد ر يد بن علي بوغزالة
 35 محمد ضياء الدين الرئيس

 28 بد الله الدرازمحمد ع
 32 محمد مبارا

 35 محمد ناصر مهنا
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 35 محمد يوسف موسى
 98 مكي بن إبراهيم

 66 الوليد ابن عبد الملك
 15 ريسيالونش

 32 وهبه الزحيلي
 32 ويوسف بدر الدين

 16 يحي
 16 اليوبي

 16 يوسف العالم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و المراجع المصادرقائمة 
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سنن ابن ماجة، تحقيق محمد  الله،ابن يزيد ابن ماجة أبو عبد القزويني، محمد - 01
 ، 1/850فؤاد عبد الباقي،د ط، دار الفكر، بيروت، لبنان، ص 

ابن الأزرا  محمد بن علي بن محمد أبوعبد الله الأندلسي،بدائع السلك في طبائع - 01
 .، 1، وزارة الإعوم بغداد العراا ،م1سامي علي النشار ،ط:الملك  ، تح 

ابن الجوزي أبو الفرم  عبد الرحمن بن أبي الحسن ،المنتظم في تاريخ ملوا - 03
 ،  9الأمم ، م

ابن العربي، أبو بكر، المحصول في أصول الفقه، تحقيق حسن علي البدري، - 02
 .1/131، ص 1881-1210، 1سعيد فودة، دار البيارا، ط

 .10/239ابن بلبان ، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، - 05
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، مجمع : ن تيمية ، مجموا الفتاوي ، تح اب- 06

 .1885،9/118 الملك فهد ، المدينة المنورة،
ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم أبو الاباس، مجموا الفتاوى، ، تح - 01
 161/عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، مجمع الملك فهد ، المدينة المنورة : 
ية، تقي الدين، أحمد بن عبد الحليم، أبو الاباس، السياسة الشروية  ابن تيم- 09

، 1في إصو  الراعي والروية، تحقيق علي سامي النشار وأحمد زكي عطية، ط
 .1851دار الكتاب العربي، مصر، 

ابن حزم، أبو محمد علي ابن أحمد بن سعيد، الفصل في الملل والأهواء - 08
 1،م1،1005طوالمحن، دارا بن هيثم القاهرة، 

ابن خلدون، عبد الرحمان، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب - 10
، 1899والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، دار الفكر، 

 .بيروت، لبنان
 .1/116: ابن ر د، بداية المجتهد- 11
محققين، ابن سيده، المحكم والمحيي الأعظم في اللغة، تحقيق مجموعة من ال- 11

 .9/352معهد المخطوطات العربية، ص : القاهرة
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تونس  سحنون،دار  والتنوير،التحرير  الطاهر،ابن عا ور محمد - 13
1810،2/126.1129.. 

هد 1211،  1ابن عا ور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسومية، ط - 12
 .، دار النفائس، عمان، الأردن(م1001)
محمد أحيد ، مكتبة الرياض : ل المدينة ،  تح الكافي في فقه أه البر،ابن عبد - 15

 .م1890، 1الحديثة ، الرياض ، ط
أحكام الولاية  الاستقامة فيابن عبد الهادي، يوسف بن حسن، إيضا  طرا - 16

 .1011والإمامة، ضمن مجموا رسائل ابن عبد الهادي، دمشق، دار النوادر، 
راث العربي، بيروت، ط ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، دار إحياء الت- 11
 .958م، ص( 1001)هد 1211، 1
تح محمد حجي، وزارة  المُعرّب،أبو الاباس أحمد بن يحي الونشريسي، المايار - 19

 .م1891الأوقاف المغربية ، 
أبو الوليد، أحمد ابن ر د الجد، البيان والتحصيل والشر  والتوجيه والتعليل - 18

ون، دار الغرب الإسومي، بيروت، للمسائل المستخرجة، تحقيق محمد حجي واخر 
 .1/291.293: ، 1لبنان، ط

أبو الوليد، محمد ابن ر د الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، - 10
 .م1882القاهرة، 

أبو بكر، بن خزيمة، صحيح بن خزيمة، بيروت ، المكتبة الإسومية - 11
،1003 ، 
، بيروت، الرسالة العالمية، أبو داوود، سليمان الأ عث، سنن أبي داوود- 11

1008،. 
 .،1819أبو زهرة  محمد ، الشافعي ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، - 13
 .أبو زهرة ، الإمام زيد ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د تح ،- 12
 .،دار الفكر العربي 1،  ط-حياته وعصره أرائه و فقهه -مالك  أبو زهرة محمد،- 15
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 النمري بن عبد البرّ، التمهيد لما في الموطأ من أبو عمر يوسف بن عبد الله- 16
 .د تح القاهرة،  ،المعالي والأسانيد ، مؤسسة قرطبة

 .م1810-ه1380أبوإسحاا، الشاطبي، الموافقات، تقديم عبد الله دراز، ط - 11
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، : الأصبحي، مالك ابن أنس، أبو عبد الله، الموطأ- 19

 .العربي دار إحياء التراث
، 1الأصبحي، مالك ابن أنس، المدونة الكبرى، دار الكتب العلمية، ط- 18

 .م1882-ه1212
مصطفى حلمي : إمام الحرمين الجويني ، غياث الأمم في التياث الظلم ، تح- 30

 .1وفؤاد أحمد ، مؤسسة الريان بيروت، ط
الشؤون إمام الحرمين، الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، الدوحة، إدارة - 31

 .ه 1221الدينية قطر، 
، بيروت 1دار الكتب العلمية ، ط الموطأ،المنتقى في  ر   باجي،الإمام - 31
 .م 1888،
 . 1880،2، 1دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الكبرى،المدونة  مالك،الإمام - 33
الباجي سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد ، المنتقى في  ر  الموطأ دار - 32

 .1888، بيروت، 1، ط الكتب العلمية
البخاري، محمد ابن إسماعيل، ابن إبراهيم، ابو عبد الله، التاريخ الكبير، تحقيق - 35

 .1125سيد ها م الندوي، دط، دار الفكر، بيروت، لبنان، حديث 
البخاري، محمد ابن إسماعيل، ابن إبراهيم، ابو عبد الله، الجامع الصحيح - 36

، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، 1المختصر، تحقيق مصطفى ديب البغا، ط
 .1101،  1891 -ه1201لبنان، 

هد 1211، 1البدوي، يوسف بن أحمد، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، ط - 31
 (.م1000)
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تحقيق  بلبان،البستي، محمد ابن حبان بن أحمد، صحيح ابن حبان بترتيب ابن - 39
م، 1883-ه1212، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1 عبن الأرناؤوط، ط

 .1/129ص 
بن جماعة، بدر الدين، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسوم، الدوحة، دار - 38

 .1899الثقافة، 
 -الإمام مالك والثورة على الإمام الجائر  علي، مذهببو غزالة محمد ر يد بن - 20

، الأعمال الكاملة لمؤتمر الإمام -الثورة العربية الحديثة في ميزان المذهب 
 .م1013ه 1235مالك 

التجاني، عبد القادر، حامد، أصول الفكر السياسي في القران المكي، المعهد - 21
 .م1891 -ه1201العالمي للفكر الإسومي، سلسلة الرسائل الجاماية، 

تقي الدين ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح ، الرياض ، - 21
 .، دار العاصمة 1888

آل بين النظرية والتطبيق، تقديم محمد الروكي، جدية، عمر، أصل اعتبار الم- 23
 .م1010 -ه1230، 1دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط

قضايا و نماذم  –جدية، عمر، الحضور المقاصدي في المذهب المالكي - 22
 .1013/ه1235، الأعمال الكاملة لمؤتمر الإمام مالك، -تطبيقية 

غياث الأمم  في التياث   الجويني، عبد الملك ابن عبد الله، أبو المعالي،- 25
، دار الدعوة، الإسكندرية، 1الظلم، تحقيق فؤاد عبد المنعم ومصطفى حلمي، ط

 .مصر
الجيدي، عمر ابن عبد الكريم، العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما - 26

 .م1891-ه1202لدى علماء المغرب، مطبعة فضالة، المحمدية، 
دار الأخوء بالدمام ومركز . ند ابن تيميةحسن كوناكاتا، النظرية السياسية ع- 21

 .الدراسات والأعوم الرياض



                       

118 
 

حميد الله، محمد، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخوفة الرا دة، ، - 29
 .م1893-ه1203، دار النفائس، 2ط
، مكتبة العبيكان، 1211، 1الخادمي، نور الدين، علم المقاصد الشروية، ط - 28

 .العربية السعوديةالرياض، المملكة 
الخر ي محمد بن عبد الله المالكي أبو عبد الله ، ر  مختصر خليل ، دار - 50

 .9الفكر للطباعة ، بيروت ، م
دراز محمد عبد الله، الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، الإسكندرية، دار - 51

 .1880المعرفة الجاماية، 
حق، مؤسسة الرسالة، بيروت، الدريني، فتحي، نظرية التعسف في استعمال ال- 51
 .م1899-ه1209، 2ط
 .1الرازي أبو محمد عبد الرحمن بن أبي  حاتم ، الجر  و التعديل ،  م - 53
 .1010ريحانة حميد لحمر ، تفسير الإمام مالك ، دار المعرفة ، المغرب ، - 52
، الدار العالمية 2الريسوني، أحمد، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ط - 55

 .الإسومي، الرياض للكتاب
الزرقاني  محمد بن عبد الباقي بن يوسف ،  ر  الزرقاني على الموطأ  للإمام - 56

 .م 1881ه  1211، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1مالك ،ط 
الزمخشري، جار الله، أبو القاسم، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق - 51

روت، دار الكتاب العربي غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، بي
 .ه1201،
السرقسطي، الأفعال، تحقيق محمد محمد  رف، ومراجعة محمد مهدي عوم، - 59

 .1818الهيئة العامة للكتاب، : القاهرة
السنهوري عبد الرزاا، فقه الخوفة وتطروها لتصبح عصبة أمم  رقية، - 58

 .دمشق، مؤسسة الرسالة، نا رون بو تاريخ
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بن معمر، اعتبار المآلات ومرعاة نتائ  التصرفات،  السنوسي، عبد الرحمن- 60
 .م1003-ه1212دار ابن الجوزي، السعودية، 

 .مكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، د تح   إسحاا، الاعتصام،الشاطبي أبو - 61
الشافعي، محمد ابن إدريس، الرسالة، تحقيق أحمد  اكر، دار الكتب العلمية، - 61

 .ت.بيروت، د
مختار، الأزمة الدستورية في الحضارة الإسومية من الفتنة الشنقيطي، محمد ال- 63

، الدوحة، 1ط. منتدى العوقات العربية والدولية. الكبرى إلى الربيع العربي
 .108م ص 1019قطر، 

الشيباني، أحمد ابن حنبل أبو عبد الله، مسند الإمام أحمد بن حنبل، دط، - 62
 .مؤسسة قرطبة، مصر

ي في اللغة، تحقيق محمد حسن ال ياسين، بيروت الصاحب، بن وبَّاد، المحي- 65
 .م1882عالم الكتب، 

الطبري  محمد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفر ،جامع البيان عن تأويل - 66
 .م 1895ه  1205 اي القران ، د ط، دار الفكر، بيروت لبنان،

لطبطبائي، عادل، المبادئ الدستورية العامة، دراسة مقارنة، مطبوعات ا- 61
 .م1893عة الكويت، جام
،  3العالم، يوسف بن حامد، المقاصد العامة للشريعة الإسومية ، ط - 69

 .، دار الحديث، القاهرة، والدار السودانية، الخرطوم(م1881)هد 1211
، تاريخ 1118الحوار المتمدن ، العدد  الفيتوري،عبد الحكيم - 68

 . 11:16، الساعة 11/05/1009
ي، الإ راف في مسائل الخوف، ط دار الفكر، عبد الوهاب، القاضي المالك- 10

 .بيروت، د تح
العدوي احمد بن محمد أبو البركات الدردير ، الشر  الكبير على مختصر  - 11

 .2الخليل، م
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العروي، عبد الله، مفهوم الحرية، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، - 11
1883. 

مالك  وعوقته بالمناظرات العسري محمد نصيف ، الفكر المقاصدي عند الإمام - 13
الأصولية و الفقهية في القرن الثاني هجري ،  مركز التراث الثقافي المغربي ، 

 .م 1008دار الحديث، ط 
علي  محمد بن أحمد أبو عبد الله ،منح الجليل في  ر  مختصر الخليل ، دار - 12

 .8الفكر، بيروت ،م
السياسي، مجموعة  العوا، محمد سليم، تفعيل مقاصد الشريعة في المجال- 15

 .ه، مؤسسة الفرقان للتراث الإسومي 1235، 1بحوث، ط
الفاسي، أحمد بن محمد، البرنسي، المعروف بزروا،  ر  الرسالة، دار الفكر،  16

 .م1891-ه1201
مؤسسة : الفيروز ابادي، القاموس المحيي، مجموعة من المحققين، بيروت- 11

 .م 1891الرسالة، 
 .1891صناعة الكتابة ، بغداد ، قدامة، بن جعفر، الخرام و - 19
 .قراءة في أراء الإمام مالك السياسية ، أحمد ولاد سعيد ، جامعة غرداية- 18
محمد حجي ،د ط ، : القرافي  هاب الدين أحمد بن إدريس  ،  الذخيرة ، تح - 90

 .م 1882دار الغرب ، بيروت لبنان ، 
لأحكام القران  و  القرطبي  محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد الله ،الجامع- 91

المبين لما تضمنه من السنة و اي القران  ،  د ط ، دار الشعب، القاهرة 
 .مصر

هد ، دار الأندلس 1218القرني، عوض بن محمد، مقاصد التشريع، ب ط، - 91
 .الخضراء ، جدة
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الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن، الأحكام السلطانية والولايات - 93
قاضي نبيل عبد الرحمان حياوي، ب ط ،  ركة دار الأرقم الدينية، تحقيق ال

 .ابن أبي الأرقم، بيروت، لبنان
، -المشهور بالقاضي أبو  بكر بن العربي _محمد بن عبد الله بن محمد المعافري - 92

 .أحكام القران ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د تح
 .الأدلة الشرويةمحمد سعد اليوبي، مقاصد الشريعة الإسومية وعوقتها ب- 95
المرزوقي، أبو يعرب، فلسفة الدين من منظور الفكر الإسومي، دار الهادي،  96

 .1008 -ه1211ط 
المطيري، حاكم، جزء حديثي في السنن النبوية في الأحكام السياسية، ومعه - 91

 السنن الواردة في السياسية الرا دة، 
عند الإمام مالك  الفقه السياسي العالي،معيوف جو ل الدين و ويرف عبد - 99

مجلة جامعة المدينة العالمية ، العدد السادس والعشرون ،  .ومراعاته لفقه الواقع
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